he 
/ ) 2 ) 
ای ار‎ 
E 


مت ديم ٤‏ ل 
5 گر 0 
ی سراما اقرب امیر رین 


صل 
عونب 


مشیر 


RS‏ ر ف 


الطبعة الأولى 
۲ھ - ۱۹۹۳م 


الطليا - غرب إسكان المعذر - الرياض - المملكة العربية السعودية 
هاتف : LAY - ٤٤٥٤0‏ 
فاكس : ٤٦۰١١١‏ 
صب ٥۰۷۸۲‏ الریاض ۱۱۰۴۴ 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
و شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‏ > صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
وسم » وبعد : 
اطلعت عل مجم عة من الال حى سير وأصرلة كما الا الخ 
مساعد بن سليمان الطيار » فألفيتها بحوثا قيمة أجاد فيها وأفاد . وإن أكبر فائدة تظهر لي 
من خلال اطلاعي على تلك المسائل ذلك المنهج الذي سلكه في تحريرها » حيث اعتمد 
التأصيل والتدقيق لا مجرد النقل والجمع » كما هو الحال في أكثر ما كتب في هذا 
الفن ( علوم القرآن وأصول التفسير ) » فقد ظهرت فيه كتب كثيرة غلب عليها الجمع 
والنقل وتكرار ما ذكره الز ركشي في « البرهان » » والسيوطي في « الإتقان » » مع 
إضافات واستنباطات » لکنها تبقى تحت ظلال امنهج السابق ؛ لذا أحسب أن هذه المسائل 
الخحطوة الأول في منهج علمي تأصيلي يضع هذا العلم ( علوم القرآن وأصول التفسير ) في 
مصاف العلوم الأخحرى التي خحطت في هذا الطريق . 
وإن الباحث - أحسبه إن شاء الله - أهلا لخوض هذا الغمار ؛ لما أعرف عنه من 
الدأب فى البحث » والاطلاع » والفكر لر » الذي يعينه على الاستنباط » أسأل الله 
له التوفيق والسداد .. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم »» 
وکتبه : د. محمد بن صالح الفوزان 
رئيس قسم الدراسات القرآنية 


كلية المعلمين بالرياض 


المقدمة ) 

لحد لله مرل القران ب و الةو اساك على ر سر كج٠‏ الال و رک 
من تعلم القرآن وعلمه » » وعلى آله وصحبه البررة الذين تعلموا كتاب ربهم وعملوا به ... 
وبعد » ) ) 

فإن شرف ( علوم القرآن ) لا يخفى على طالب العلم » إذ شرف هذا العلم بمعلومه» 
وهو القرآن » ولا شك أن مباحث هذا العلم تتفاضل تفاضلا بينا » وأن من أعلاها ( علم 
التفسير ) الذي هو بيان عن معنى كلام الله سبحانه وتعالى . 

والناظر في هذا العلم يحتاج إلى مقدمات يدرسها لتتبين له معالمه » وتتضح له سبله » 
فلا يتيه إذا قرأ كتب هذا العلم » ولا يختلط عليه الغث بالسمين . وهذه المقدمات هي ما 
اصطلح عليه باسم ( أصول التفسير )  .‏ 

a EA 

مون على مفردات هذا المنهج باحتيار الموضوعات المناسبة له . ) 

یدای 9رت رامد لفرت سو میت اقاب هي نی لو رن کر ت 

وما أني قمت بتدريس هذه المادة في ( كلية المعلمين بالرياض ) » فإني قد اخحترت 
بعض المباحث التي رأيت أنها لصق بهذا العلم » اجتهدت في تحرير مسائلها على ما سمح به 
الزمن . ) 
الله أن ييسر لي ذلك » وأن يعينني عليه » إنه حير مسؤول » وأعظم معطي ٠.‏ 

وقد اجتهدت أن أعزز مسائل هذا البحث بالأمثلة الموضحة لها » وإن كان بعضها قد 


س س ن س س ل س س ت س a e‏ 


. )١١( سيأتي إيضاح لهذا المصطلح ص‎ )١( 


يخلو » إلا أنني سأبحث عنها حتى أضعها في مكانها فيما بعد - إن شاء الله - . 


ثم إن الاد بهذه الأمثلة مطلق المثال » فلا يلزمني صحته » ومتابعة تحريره » كما قيل : 
ليس من عادات الفحل الاعتراض على المخل > لأن المراد بيان مسائل هذا العلم وإيضاحها . 
وقد بحر بلك بعض التقسي مات التي تدخل ضمن الجال الفني فحسب » والراد بها 
التنويع والتفنن في إيراد المسائل . 
وبعد .. فإن ما ستراه مطروحا في هذا البحث إنما هو اجتهاد » وما عليك أيها القارئ 
إلا أن تراسلني بملحوظاتك » وتعينني بآرائك » سواء كان ذلك في تحديد موضوعات هذا 
العلم » أم كان في المسائل المطروحة » ولك مني جزيل الشكر . 
وأخيرا لا يفوتني أن أشكر - بعد الله = والدي »حيث أعانانى على تحصيل العل > 
فی ھی له دعل فی اف > كالشيخ محمد بن صالح الفوزان - رئيس قسم 
الدراسات القرانية بالكلية - الذي تقبل مشكورا قراءتي عليه هذا البحث » وأبدى لي 
ملحوظاته » والأخ محمد بن عبد العزيز ا مخضيري - الأستاذ في القسم نفسه - الذي قراً 
معي هذا البحث » وأعانني بآرائه وتصويباته . 
وبعض الإإخوة الذين امتنعوا من التصريح بذكرهم » فقد كان لهم الأثر د 
مدارستي معهم هذا العلم - في بناء لبناته » وصياغة أفكاره » فجزاهم الله حيرا . 
ولا أنسى أم عبد املك التي أعانني جما استطاعت » فجزاها ربي خيرا» وجعلها خير 
معين لي دنيا وأخری . 
ابو عبد املك 
مساعد بن سليمان الطيار 
كلية المعلمين - الرياض 
ص . ٤٣۰١۹۸‏ 
الرياض ١٠١١١‏ 


بے 


مهيد 


إن علوم القرآن علم مترامي الأطراف › بموضوعاته المتنائرة ؛ كال مكي والمدني › 
والناسخ والمنسوخ » وعدد الآي » والقراءات ... إلخ . 
ولا زال احتمال اكتشاف موضوعات جديدة في هذا العلم قائما » ومن ذلك ظهور 
رجام افر اوضرع ا ( عل متاه ارين ) ب و عر ها 
ومن هذه العلوم التي ظهرت - ولكن لم تلق عناية متكاملة Ey‏ 
ا ا ی ا ا و وو ي 
القران. 
وما كان ( أصول التفسير ) جزءا من ( علوم القرآن ) » فإني سأطرح بين يديك بعض 
آراء في مادة علوم القرآن » أجعلها مدار نقاش ومدارسة » رجاء أن توصل هذه المدارسة هذا 
العلم إلى مستوى أعلى نما هو فيه » وأن يكون لطلبة العلم اهتمام به » كما ظهر وبرز 
اهتمامهم بعلم الحديث وعلم الفقه . 
إنه من خلال مطالعتك لنهج ( علوم القران ) الذي يدرس في المعاهد والجامعات › 
ستلاحظ أن غالب هذه الكتب نقول وتلخيص ها في كتابي : البرهان للز ركشي › والإتقان 
للسيوطي . وبهذا تفقد هذه الكتب جانب التحقيق والتجديد » بالأحص ما وضع منها على 
آنه مذکرات » ثم طبع فیا بعد علی آنه کتاب › والفرق واضح بین من یکتب مذکرات 
للطلاب » ومن يكتب لعامة طابة العلم . 
وهذا في غالب ما كتب ؛ إذ لا تخلو المكتبة القرانية من نظرات تجديدية . 


وإن من سبيل النهوض بهذا العلم اهررض به من ا جاب النظري > اوالنهوض به من 
الجانب التحقيقي › ون من سبيله = فیا اری - ما يلي : 
۷ 


أولا : تشتمل مباحث علوم القرآن على جانبين : جانب نظري بحت » وجانب 
نظري تطبيقي . 

فالأول E‏ 
والحضري من النزول .. 

فهذه E‏ تدرس للطالب بجانبها النظري » ومن ری فيها جانبا تطبيقيا 
فليدرسها على الجانب التطبيقي . 

والثاني : كقصص القرآن » وأمثال القرآن » وأقسام القرآن ... و 

فهذه العلوم ونحوها حكن أن يجري عليها التطبيق بعد المعرفة النظرية لها 

وللتطبيق مجالان : القران الكربم » والتفسير › ولكل منهما ما يناسبه من 
اغات 

O O 
. طالب علم الحديث » حينما يقوم بتخريج الأحاديث أو دراسة الأسانيد‎ 

ا وو ا ی ی و ای وی 
القران) . 

ويطلب منه في ( الكي والدني ) دراسة ر معرفة لمكي والدني من لال القسير . 

بهذا » سیکون عند دارس هذا العلم میدان تطبيقي يخ راج منه ما درسه في ال جانب 
ا لمعرفي النظري . 

ثانا : إن ما يعين في العحقيق » ويثري البحث » الرجوع إلى ما كتبه المحقدمون ممن 
NS E‏ > لأنهما في الغالب يلخصان مسائل الكتاب › وقد يكون 

فیما ت رکوا من مسائله علم يحتاج إليه في علوم القرآن . 

وما يعين - كذلك ¬ جرد مصنفات الحديث وكتب الآثار افحصيل ما فيها من 
الأحاديث والآثار في موضوعات ( علوم القرآن ) . 


فلو فهرست الكتب الستة مفلا على موضوعات ( علوم القرآن ) » تصور الكم الذي 
ستحصل عليه هذه الموضوعات من الأحاديث والاثار . 

إن الفائدة ال وی س و الفهر سة هي الاعتماد على هذه الأحاديث والائار في 
استنباط المعلومات E‏ 

إن بعض المسائل تفتقد. - في كثير من الأحيان - التصوص الدالة على العلومات التي 
فيها» فلو بحثت - على سبيل الممال - دليل من قال : إن عشمان جمع الناس على حرف 
واحد وألغى الستة الأخيرة » أو دليل من قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف 
على رؤوس الاي لتعليم العد » ثم كان بعد ذلك يتتبع المعاني ولا يقف عندها . إنك إذا 
قرأت في هذا العلم ستجد مثل هذه الأقوال التي لا يعضدها دليل. 

ولذا فإن جمع الأأحاديث والآثار فى الموضو ع الواحد يجلي غوامضه » ويبين فوائده. 
وانظر - على سبيل المثال - كتاب الأحرف السبعة » للدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ . 

وأخيرا - أيها الأخ الكربم - هذه بعض ملحوظات » أضعها بين يديك لتكون مجال 
مناقشة وإفادة » سدد الله حطاي و خحطاك › ووفقنا لما يحب ويرضى . 


أحول التفسير 
أصول التفسير 


الأصل في اللغة أسفل الشيء » ويطلق الأصل على مدا الشيء» وما يبنى عليه 
غیره» وعبر عنه بعضهم بأنه: ما یفتقر إلیه غیره » ولا يفتقر ھ هو إلى غیره › وهذدا مستوحی 

من المعنى اللغوي . 

ويقرب من معنى الأصل : القاعدة » وهي: الأساس الذى يبنى عليه البيت . 

ال E‏ 
ومنه الكشف عن المعنى الغامض. 

وللت للتفسيم oy‏ 

بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد عله . 

وأصول التفسير : هي الأسس والقواعد التي يعرف بها تفسير' كلام الله » ويرجع 
إليها عند الأختلاف فيه . 

وتدور محور الدراسة في هذا العلم ب بين أمرين : یف فسر القرآن » وکیف نفسر 
القرآن. ٠‏ 

ففي الأولى يكون الرجوع إلى تفاسير السابقون ومعرفة مناهجهم وطرقهم فيها ء 
خحاصة تفاسير السلف التي تعد العمدة في هذا العلم . 

وفي اثاية يكو الاععماد على ما عد من أصول في تفاسير السابقين » لكي يما 
الصحيح في التفسير› > ويتجنب الخطاً فيه . 

وما یجدر ذکره أل وخاد دران كام ر ضرعات سا الك راکب اى 
كتبت في هذا العلم سارت على ثلاثة مناهج : 

یا مار کی رواد موی کب ر اهران اد 
التفسير) » للدهلوي . 


۱۱ 


أصول التفسير 
- ومنها ما اعتمد مسائل أصول الفقه المتعلقة بالقرآن » ودرسها من باب التفسير ؛ 
ككتاب ( دراسات في أصول تفسير القرآن ) للد كتور : محسن عبدالحميد. ٠‏ 
ن ۰ َ : 
الإسلام أبن تيمية . 
جوانبه » وعرض جزء من مسائله على هذا ا لجانب التقعيدي . 


مراجه هخا الهلم : 

. ) كتب مصدرة بهذا الاسم» وهو : ( أصول التفسير‎ - ١ 

وهذه الكتب لم تحو جميع مادة هذا العلم » ولكن فيها مسائل متناثرة منه » ومن اهم 
هذه المؤلفات : ۰ 

أ - مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت : ۷۲۸ . 

وهذا العنوان وضعه مفتي الحنابلة بدمشق » وطبع الكتاب سنة ٠٠٠١‏ ه . 

وقد نبه شيخ الإسلام في المقدمة على أن ما سيكتبه هو قواعد تعين على فهم القرآن 
وتفسیره وبیان معانیه (1) . 

ب - الفوز الكبير في أصول التفسر للدهلوي ( ت : ١١١١‏ ) . 

ج - أصول التفسير وقواعده لالد العك . 

د - بحوث في أصول التفسير» محمد لطفي الصباغ . وقد اعتمد مقدمات المفسرين 
وبعض الكتب ؛ككتاب شيخ الإسلام» وكتاب الدهلوي . وهو في كل هذا يذكر ملخصا 
لمسائل هذه المقدمات » وهذه الكتب . 

هع د رامات فى امبرل الفشسين عن غامدد 

و - أصول التفسير ومناهجه» للدكتور فهد الرومي ( مذكرة كتبها لطلابه في قسم 


(۱) انظر : ص ۳۳ 
۱۲ 


الدرسات القرانية بكلية المعلمين بالرياض ) 
وقد ألف ابن القيم في هذا الباب» لكن لم توجد هذه الرسالة بعد (), 
۲ مقدمات المفسرين التي يقدمون بها تفاسيرهم : : 


جد في بعض التفاسير مقدمات مهمة تعلق بهذا العلم» حيث يذكرون شيعا من 
مباحثه» ومن أمثلة ذلك : 


- مقدمة النكت والعيون » للماوردي ۴ 

- مقدمة ابن جزي الكلبي لتفسيره . 

مقدمة جامع التفاسيرء للراغب الأصفهاني . 

- مقدمة القاسمي لتفسيره . 

- مقدمة التحرير والتنوير . 

وعيرها من القدمات التي تطول فصولها وتستوعب كثيرا من المباحث » فإنها لا 
تخلومن مباحث في هذا العلم . ) 

۳۔ كتب علوم القرآن : 
a AN e‏ 
ر 

كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الز ركشي ( ت : ۷۹٤‏ )» وكتاب الإتقان 
في علوم القران م جلال الدين السيوطي رت )٩١١:‏ . 

وغيرها من الكتب التي تشمل جملة من علوم القرآن . 


. انظر : جلاء الأفهام ص۱۹۹‎ )١( 


أصول التفسير 


: استقراء التفاسير‎ ٤ 


الاستقراء أهم هذه المراجع » وبه تظهر فوائد هذا العلم » والرجوع إلى التفاسير 
LT E RD ser‏ 


ومن هذه الكتب على سبيل الخال : 
١‏ تفسير الإمام الطبري . 
۲ تفسير أبن عطية . 
۳ تفسير الشنقيطي . 
٤‏ تفسير الطاهر بن عاشور. ٠‏ 
موضلوعات هخا الغلم : 
Gg ah e‏ 


eR لمل‎ RE 


- حكم التفسير وأقسامه . 
طرق القفسي: 
۳ - التفسير بالرأي والمأثور . 
الأصول التي يدور عليها التفسير . 
ه _ طريقة السلف في التفسير . 
أسباب الاختلاف في التفسير . 
۷ أنواع الاحتلاف في التفسير . 


الإجماع في التفسير . 


أصول التحسير 


. توجيه أقوال السلف‎ - ٩ 

- تو جيه القراءات . 

. أساليب التفسير‎ - ١١ 

۲ ۔ کلیات القرآن . ) 

۳ - قواعد عامة في التفسير . | 
٤‏ - القواعد التر جيحية في التفسير . 


حكم التفسير وأقسامه 
حكم التفسير وأقسامه : 
حکم التفسیر 
أنزل الله كتابه ليتدبره الناس » قال تعالى کناب أنزلناه ! يل ليك مبارك ليدبروا 


آياته 4 › ونعى على من لم يتدبره» فقال : [ أفلا يعدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) 
والتدبر يكون بعد تفسير ألفاظه وفهم معانيه » ولذا فالمسلم مأمور بهذا الفهم والتفسير () , 
بالتفسير يعلم الامة معاني كلام ربها . 

أما الأفراد فعلى كل متهم راجب مه > وهو ما يقیمون بنه فرا 
ربهم. 
الأمة )كما سيأتي : - 
أقسام التفسير 


سير تسام دة وكل قسم مني على اعتبار ويكون هذا الاعبار بالط إلى 
جهة من جهات التفسير . ) 


ويمكن تقسيم هذه الاعتبارات إلى ما يلي : 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له . ۲ - باعتبار طريق الوصول إليه 


۳ - باعتبار ساليبه . 


£ 


تضهم »› ويعرفول به 


٤‏ - باعتبار امجاهات المفسرين فيه 


هذه بعض الاعتبارات » وهناك اعتبارات أخرى بمكن تقسيم التفسير عليها » كاللفظ 


ل ا ا ن ن ا 


. ۳۷-۳١ /۱ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. أفادني بهذا الأأخ محمد عبد العزيز الخضيري‎ )۲( 


حکم التفسير وأقسامك 


والمعنى - وسيأتي -» و الاعتبار الزماني » والمكاني وغيرها : 

أولا : باعتبار معرفة الناس له . 

. وجه تعرفه العرب من كلامها.‎ - ١ 

. وتفسير لا يعلمه إلا الله » ومن ادعى علمه فقد كذب‎ ¬ ٤ 
) ) : تفصيل هخه الأوجه‎ 

الوجه الأرل : ما تعرفه العرب من كلامها : يشمل هذا القسم ألفاظ القرآن › 
وأساليبه في الخطاب » وذلك لأنه نزل بلغتهم وعلى طرائقهم في الكلام 

وهذه الألفاظ والأساليب معلومة لديهم غير خافية » وإن كان قد يخفى على أفراد 
منهم شيء منها » وذلك لغرابتها على مسمعه » أولعدم اعتياده عليها في لغة قومه » كما 
خحفي على ابن عباس بعض معاني مفرادته ؛ كلفظ فاطر» وغيرها . 
والغاسق .... الخ . 

والأساليب لما كانت على ستنهم في الكلام (") لم يخف عليهم المراد بها » فيعلمون 
من قوله تعالی : ل ذق إنك أنت العزيز الكرجم & أن هذا الخطاب خطاب امتهان وتهكم » 
E EG pes‏ 


اللغوية و الأساليب ا الواردة في الق ن 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١ /١‏ » وانظر ما قبله من كلام الطبري › وإيضاح الوقضف والابتداء ٠١١ /١‏ . 
(۲) راجع في ذلك تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس . 


1۷ 


حكم التفسير وأقسامه 
الوجه الثاني : ما لا يعذر أحد بجهله : 
) وهذا يشسمل الأمر بالفرائض » والنهي عن الحارم » وأصول الأخلاق والعقائد . 
فقوله تعالی : [ أغيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 وقوله «إ ولله على الناس حج اليبت 
من استطاع إليه سبيلا» وقوله: e‏ ا 
لا يعذر أحد بجهل مثل هذه الخطابات وهو يقرا القرآن . 
وكذا يدخل فيه ما جاء من أمر بالصدق والأمانة والنهي عن الكذب والنيانة » وعن 
إتيان الفواحش »وغير هذه من الأوامر والنواهي المتعلقة بالأخلاق . 
ویدخل فيه ما یتعلق بالعقائد ؛ کقوله تعالی : « فاعلم أنه لا إله إلا الله »» وقوله :« وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون »» وغيرها من الأوامر 
من التفسير . 
الوجه الثالث : ما تعلمه العلماء. 


ونما يشمله هذا القسم » ما تشابه منه على عامة الناس »› وما يستنبط منه من فوائد 
وأحكام . 

وهذا القسم من فروض الكفاية . 

الوجه الرابع : ما لا يعلمه إلا الله » ومن ادعى علمه فقد كذب : 

ويشمل هذا حقائق المغيبات » ووقت وقوعها . 


فالدابة التي تخرج في أخر الزمان لا يعلم كيفها وكنهها إلا الله »> ولا يعلم وقت 
خحروجها إلا الله . وهكذا سائر الغيبيات . 


وهذا النوع غير واجب على أحد» بل من تجشم تفسيره فقد أثم وافترى على الله › 


۱۸ 


حكم التفسير وأفسامه 


وادعى علما لا يعلمه إلا الله سبحانه . 


اوا 


انيا : باعتبار طريق الوصول إليه : 
ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : 


الأول : ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الأثر » وهو التفسير با مأثور() . 
الثاني : ما يكون طريق الوصول إليه عن طريق الاجتهاد » وهو التفسير بالرأي') : 


ينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 
١‏ - التفسير التحليلي . 

۲ - التفسير الاجمالي . 

۳ - التفسير المقارن . 

٤‏ - التفسير الموضوعي 

وإليك تفصيلا موجزا عن هذه الأقسام : 


: التفسر التحليلي : 


O O TT 


ss‏ .. الخ ر 


ا ل ا ای بیان ا ا ي ا 


ومن أمثلته : تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي » وتفسير المكي الناصري» وتجده 


س س ا ی ا ا لے 


)١ » ۱(‏ سيأتي تفصيل لهذين المصطلحين فيما بعد » انظر ص ( ٤٦‏ <0۲( 


۱۹ 


حكم التفسير وأقسامه 
كذلك في تفسير المراغي وأبي بكر ال جزائري تحت عنوان « المعنى الإجمالي » 
ثالثا التفسير المقاون : 

ا ال او س وو واو وی ف و 
وآية» أو آية وحديث »وقد يقارن بين قول في آية وقول آخر ویرجح بینهما () . ومن أمثلته : 
تفسير ابن جرير الطبري » وغيره ممن يذ كر أقوال المفسرين وير جح بعضها على بعض : 

الآن ع اا ا ا 
o.‏ 

يعتمد هذا الأسلوب على.دراسة لفظةءأو جملة» أو موضوع ف في القرآن » وهو أقشام : 

و الموضوع من خلال القران كله ؛ كموضوع ( صفات عباد 

ا عرض الموضوع من خلال سورة ؛ اا الاجتماعية 
في سورة الحجرات ) 

3 ا ا ا ا و اق ا 
pea ge‏ 

المراد بالا جاه : الوجهة التي قصدها المفسر في تقسیر ه ا 
E I RG‏ 
)١(‏ هذه التقسيمات الذكورة من تحليلي وإجمالى ومقارن تقسيمات فيه » ولايعتي هذا أن کل تفسير قد يز 

بأحدها فقط » SS‏ 
)افرش موصو آماب اضر hS‏ خا د جال لسري 


۲۰ 


حكم التفسير وأقسامه 

ا اا بالنظر إلى المذهب العقدي 
› فمثلا : 

n 

والاتجاه الأشعري يله : تفسير الرازي. 

إلى غير هذه الا مجاهات العقدية . ) 

ومنها ما يكون بالنظر إلى العلم الذي غلب على التفسير » ومن أمثلته : 
- كتاب ( معاني القرآن ) للفراء » ( ومجاز القرآن ) لأبي عبيدة » وتمثل الاتجاه اللغوي . 
ا ا ا 


- كناب (الكشاف ) رسخي » و( افر اوی ) لطامر. بن عاشور » ونل الاتاء 
ea N E as‏ 
ال 


س سم م ا س سے سے سے 


كتب في هذا الموضوع . 
3 


طرق التفسير 
طرق التفسير 


ا ا 
شرحها بایجاز :- 
تسيز القران بالقران : 
کا الق ا ا 
۳ تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 
٤‏ - تفسير القرآن بأقوال التابعين . 
ه _ تفسير القران باللغة . 
“ - تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد 
ألا : تفسير القرآن بالقرآن : 
تفسيرالقرآن بالقرآن أبلغ التفاسير » وذلك لأن كل أحد أعلم بمراده من غيره . ولا يلزم 
من ذلك أن کل من قال: أ هة ت ةا م دل وول 0اس 
مبني على اجتهاد المفسر ورآیه » وقد لا يون صحيحا () . 
وقد فسر الرسول يه القرآن بالقرآن ؛ كما في حديث ابن مسعود لما نزرلت آية « الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » فسرها الرسول عه بقوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم ». 
وقد اهتم بهذا الطريق من السلف المفسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقد ظهر هذا 
واضحا من خلال المرويات عنه في تفسير الطبري.' 
وقد كان لابن كثير عناية بهذا الطريق في تفسيره . 
ومن ألف في هذا الطريق الأمير الصنعاني ( محمد بن إسماعيل ) (ت ٠٠۸١‏ ) 


(۱) انظر : ص ( ٥۲‏ ) من هذا الببحث . 
۲۲ 


طرق التفسير 

)١( ) مفاتيح [ مفتاح ] الرضوان في تفسير الذكر بالاثار والقرآن‎ (: E 

وأفضل موف موجود الآن في هذا النو ع كتاب الإمام الشنقيطي ( ٠١۹۳‏ ه) الذي 
أسماه ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) » وقد قدم له بمقدمة مهمة في أنواع بيان 
القرآن للقران » وتوسع فيها كثيرا . 
» أنواع تفسير القرآن بالقرآن : 

ينطوي تحت تفسير القرآن بالقرآن أنواع عدة » وقد سبتق أن أشرت إلى أن في كتاب 
( أضواء البيان ) بيانا لكثير من تفسير القرآن ا 

. بيان امجمل‎ - ١ 


- تفسیر معنی بمعنی 

۷- تفسير سلوب في آية بأسلوب في آية أخرى . 

وستجد غيرها من الأنواع التي ذكرها الإمام الشنقيطي في مقدمة كتابه . 

ولو استقريت كتب التفسير التي تعنني بتفسير القرآن بالقرآن لظهرت أنواع أخرى في 
هذا الطريق . 

أمثلة للأنواع السابقة 

: بيان الجمل‎ ١ 


الجمل ما احتاج إلى بيان » ومثاله قوله تعالى : [ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى 


س ا ا ا ل سے س لے سم ا ا سے سے ما لے 


A 


طرق التفسير 


علیکم ) فقوله تعالی : ( إلا ما لی علیکم ) مجمل ي هذا السياق لم لسن » وينه اله 
سبحانه بقوله : حرمت عل لميتة والدم ولحم الخنزير 4 إلى قوله ا 
النصب ه () . 
تقييد المطلق : 

المطلق : هو المتناول لواجد لا بعينه » وله تقسيمات في أصول الفقه › والمراد هنا بيان 
ا لمخال » ومن أمثلته : قوله تعالى : # إن الذين كفروا بعد إعانهم ڈ ثم ازدادوا کفرا لن تقبل 
توبتهم .  ..‏ الاية . 

قال بعض العلماء : يعني إذا روا التوبة إلى حضور الموت » فتابوا حينعذ . 

وهذا التفسير يشهد له قوله تعالى : # وليست التوبة للذين يعملون السيئات ححتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت : نبت اللآن ولا الذين يموتون وهم كفار ‏ فالإطلاق الذي في 
الأية الأولى دک مقيده في الآية الثانية (") . 

۳ تخصيص العام : 

العام : هو الكلام المستفرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة بلا حصر (7) » وصيفه 
وألفاظه كثيرة » وقد ذكر كثير من العلماء أن ألفاظ القرآن على عمومها حتى يأتي ما 

ومن أمثلته قوله تعالى : ظ[ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ‏ فهذا حكم عام 
في جميع المطلقات » ثم تى ما يخصص من هذا العام الحوامل» وهو قوله تعالى :ظ وآولات ) 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) فخص من عموم المطلقات أولات الأحمال . 


(۱) انظر : أضواء البیان ۲۳/ . 

(۲) انظر: أضواء البيان ٠» ۳۳ ١‏ وارجع إلى تفسير قوله تعالى : « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
لن في الأرض » الشورى آية ه . 

(۳) انظر: مذكرة أصول الفقه ص ١ ٠۳‏ 


٤ 


aa 


: تفسير المفهوم من آية بآية أخرى‎ - ٤ 
أمثلة تفسي مفهوم من أية باية‎ ٠ المفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » ومن‎ 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون 4 فقد ورد عن السلف في‎  : أخحری قوله تعالی‎ 
تفسير هذه الأية أنها تدل على رؤية الله سبحانه » ومن ذلك قول الشافعى : « فيها دلالة على‎ 
: أن أولياء الله يرون ربه يوم القيامة») (1) » وهذاالمفهوم من الاية يدل عليه قوله تعالى‎ 
. لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة  » وغيرها من أدلة الرؤية‎ 
r e POY J-0 
أ - بيان غريب الألفاظ : وذلك أن يرد في سياق لفظ غريب ثم يذكر في موضع آخر معنى‎ 
4 أشهر من ذلك اللفظ » ومثاله قوله تعالى : [ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ 
وفي موضع آخر قال : [ لنرسل عليهم حجارة من طين  » والآيتان وردتا في شان‎ 
. )٩( قوم لوط‎ 
ب _ بيان المراد باللفظة في السياق : مثل قوله تعالى : ل أولم ير الذين كفروا أن‎ 
السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ) › فسرت بقوله : ل والسماء ذات‎ 


الرجع والأرض ذات الصدع 4 () وقوله ا ا و 
اوی ان 


eT‏ تعالى : طؤ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض » بقوله تعالى  :‏ ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا 4% . 


. >1۸/ ۳ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
/۹۰۱ انظر: أُضواء البیان‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسير الطبري ١۷/١۹‏ 1 

. ٠/٦۸ وانظر : تفسير الطبري‎ » ٠/٠٦4 انظر: أضواء البيان‎ )٤( 


Yo 
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۷ تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أ خری : 

مثل قوله تعالى : [ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة #» أي: دخولنا ذلك حطة . 
فهو مثل قوله تعالی : [ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكم أو معذبهم عذابا 
شدیدا . قالوا معذرة إلى ربكم 4 أي : موعظتنا إياهم معذرة إلى لی ربکم » فالاسلوب .في 
الايتين متشابهان في قوله « حطة » و «معذرة» () . 

4 ل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين‎ o e a E 
ا ا‎ e : تعالی‎ E" 

TT O ET 
وهدا من المضمرات» ؤفي كلام العرب يضر الشيء اذا كان فيه دليل يتخي عن إظهارة ؛‎ 
: كما قال في آية أخرى : لإ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم  يعني‎ 
. ) (يقال لهم : أكفرت‎ ٠ 

وكما قال في آية أحرى : فإ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله يعني: ( قالوا : ما نعبدهم ) » ومثله في القرآن كثير (") . 


س س س س س س ت سے مس سے سے سے سمت ل س سے سے 


. ٠١٠/١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٦۷/١ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٠٠۹/۱ تفسیر القران للسمرقندي‎ )۳( 
۲٦ 
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ثانا : تفسیر القرآن بالسنة النبوية : 
قال تعالی : طوأنلا ايك اندر ین لاس ما ترل الهم بن اله في هذه لآ 
مهمة الرسول اله وهي بيان القرآن» ولا كانت هذه المهمة موكلة بالرسول عة لزمنا أن 
نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن» ومن المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره عه أن السنة 
وحي من الله لقوله تعالى :لإ إن هو إلا وحي يوحى) ولذا فهي بنزلة القرآن في الاستدلالء 
وهي أصل في فهم القرآن ؛ لقوله تعالى : لإ لعبين للناس ‏ » وهذا يعني أنه لايمكن 

الاستغناء عن البيان النبوي ؛ لأنه لا أحد من خلق الله أعلم مراد الله من رسوله عل , 
الأنواع المستببطة في تفسير الرسول عه للقران: ‏ 
مكن اباط أنواع الغسير البوي للقرآن بعد استمراض الأحاديث البوية » وقد ظهر 
لي من خلال ذلك ما يلي : ) 
اغ ف ا ا 
أ ال ااا 
TT E E‏ 
۲ - أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم . 
۳ أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية . 
٤‏ أن يتأول القرآن» فيعمل بما فيه من أمر ويترك ما فيه من نهي . 
وإليك أمنلة هذه الأنواع : 
١‏ أن ينص على تفسير آية أو لفظة › وله أسلوبان : 
الأول ا د الف ئم يذكر الآية امفسرة . 
ماله O BEET A‏ 


. ) سورة مرم‎ ٩٩ الآ‎ ( ٩( 
¥ 
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ياجبريل إني أحببت فلانا فأحبه» قال: فينادى في السماء» ثم تنزل له الحبة في أهل الأرض»› 
فذلك قوله تعالى: a‏ 
وإذا أبغض الله عبدا نادى: ياجبريل : إني أبغضت فلانا فینادی في السماء ثم تنزل له 
البغضاء في الأرض) () . 
الثاني : أن يذكر الآية الكرية المفسرة » ثم يذكر تفسيرها : 
مثاله : قوله تعالى : [ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل  .)١(‏ 
عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول SR EE‏ 
رسول الله عه وعلى آله وسلم وهو على النبر يقول :[ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 
ألا إن القوة ة الرمي . ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي ) () . 
۲ أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم : 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما نرلت هل الذين أمنوا ولم يلبسوا 
ا e O e‏ 


ان الشرك الم عطي (٤(‏ 
أن يذ كر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية : 
مثاله : قوله تعالى : وجيء يومئذ بجهنم 4 (°) . 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ع : ( یؤتی بجهنم يومیذ لها سبعون 
آلف ر کل زعام سیر الت ات بجر ا 0 ٠‏ 


س س س ل س س س ل س س س س e‏ 


(۱) رواه الترمذي ۰ / ۳۱۸ . 
N ge NO)‏ 
(۲) رواه مسلم . 

. رواه البخاري‎ )٤( 

. الاية ( ۲۳ ) الفجر‎ )١( 

. ۷۰۱ / > رواه الترمذي‎ )١( 


۲۸ 


طرق التغسير 


- أن يتأول القرآن فيعمل با به من أمر : 
مثاله : قوله تعالی :« فسبح بحمد ربك واستغفره 4( . 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: ما صلى النبي تله صلاة بعد أن نزلت عليه ل إذا 
جاء نصر الله والفتح 4 الا يقول فيها : سبسحانك ربنا وبحلمذك » اللهم اغفر لي ) وفي 
رواية عند البخاري عن عائشة ( أن النبي عه كان يكشر أن يقول في ر كوعه وسجوده : 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك . اللهم اغفر لي . يتأول القرآن ) () ٠,‏ 


س س س س ن س سے ا سے س ا س سے س سے س 


)١(‏ ( الاية ۳ ) . سورة النصر 
(۲) رواه البخاري ) 


۲۹ 


ثالثا : تفسي القرآن بأقرال الححابة : 
أنها تعني لقيا رسول الله ره > ولذا كان للصحبة مكانة خاصة في ميزان المسلمين بعدهم» 
بل صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا يعدل عن اقوالهم» ولا یری قولا غير قولهم . 
فاا ا جرع او ا ى 
١‏ - أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله . | 
- أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن . 


۳ أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القران من العرب واليهود . 


. سلامة مقصدهم‎ - ٤ 
. ۔ حسن فهمهم‎ © 
. مصادرهم في التفسير‎ 


كان الصحابة يرجعون في تفسيرهم للقرآن إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم 


. القران الكري‎ ١ 

۲ السنة النبوية. 

۳ _ اللغة العربية . 

. هل الكتاب‎ - ٤ 

ه ‏ الفهم والاجتهاد . 

وكانوا في كل هذه المصادر أدق من غيرهم في الاستفادة وأسلم .. 

: القران الكري‎ -١ 

سبق أن ذكرت في الميحث السابق أن رسول الله عله فسر القرآن بالقران » وقد سلك 


۲۳٠ 


طرق التفسير 


الصحابة هذا المنهج ففسروا به » و كان ذلك منهم اجتهادا » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله 
تعاڵی : ل والسقف المرفوع ‏ قال خالد بن عرعر سمعت عليا يقول : السقف المرفوع :هو 
السماء» وقال ل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون & () . 
وفسر عمر رضي الله عنه قوله تعالى : «إ وإذا النفوس زوجت ) فقال : هما الرجلان 
يعملان العمل فيدخلان به الجنةء وقال ل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) قال ; 
ضرباءهم ) (") . 

۲ السنة النبوية : 


أفاد الصحابة من السنة النبوية في تفسيرهم القرآن » وهم في بعض الأحيان يروون ما 
وصلهم أو سمعوه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن » وفي أحيان أخرى 
يذ کرونه دون إسناد إ إلى الرسول عي » وهذا يدل على اعتمادهم السنة النبوية وإ إن لم ينصوا 
على رفعه . ) ) 

ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى : [ يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول 
هل من مزید ‏ قال فيه : ( فوضع قدمه فقالت حین وضع قدمه فيها : قد قد . .. الخ ¢ ()» 
i i NAR‏ رة إليه )»وها ياتى 

۳ . اللغة العربية : 


رل افشرآذ باقة الدرب» وهي قفا الخانة رشي اله نهم تاقيم فة هرا 
الطاب الإلهي لأنه نرل بلختهم » وقد فسبروا القرآن بلغتهم » وشواهد ذلك أكشرمن أن 
تحصر . ومن ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى : # وأذنت لربها وحقت 4 

قال : سمعت لربها (°) . 


ب ست ت س د ت س س س ل س ی س س س سے ن 


. ۱۸/۲۷ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 1۹/۳١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱٦۹/۲۰۹‏ . 

. ۱۱۳/۳۰ تفسير الطبري‎ )( . ٤1۰/۸ انظر فتح الباری‎ )٤( 
۳١ 


أهل الكتاب : 


رجع الصحابة إلى مرويات أهل الكتاب » ورووها في التفسير » ولا يلزم من ذكرهم 
لهذه المرويات قبولهم لها . 

ومن أمثلة ذلك سؤال ابن عباس لأبي الجلد * فقد روى الطبري بسنده عن الحسن 
ابن الفرات عن أبيه قال ی و : الرعد : 
الريح() . 

وروى الطبري عن عثمان بن حاضر قال : سمعت عبد الله بن عباس يقول : قرا 
معاوية هذه الآية فقال : « عين حامية » فقال ابن عباس : إنها « عين حمئة » » قال : فجعلا 
كعبا بينهما » قال : فأرسلا إلى كعب الأحبار » فسألاه» فقال كعب : أما الشمس فإنها 
تغيب فى ثأط » فكانت على ما قال ابن عباس » والثأط : الطين ) . 

ه. الفهم والاجتهاد : 

أعمل الصحابة رضي الله عنهم عقولهم في فهم القرآن » واستنبطوا منه » وكانوا فيه 
على تفاوت » فمنهم المكثر » ومنهم دون ذلك » وكان اجتهادهم مبنيا على علم » ولم 
یکونوا يقولون في القرآن بارائهم بغیر علم » ولذا حلوا ما استشکل على غیرهم فهمه › 
وأوضحوا لهم هذا المشكل » ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام البخاري من الأسعلة المشكلة 
التي طرحت على ابن عباس » ومنها: 

E PWR E إلى قول‎ 


ENERO Fb قو له‎ 


. ٠١١/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ١١ / ٠١‏ وانظرفيها رجوع ابن عباس وعمرو بن العاص إلى كعب في معنى ( حمئه 
و حامیه ) 


* أبو الجلد : هو جيلان بن أبي فروة » صاحب كتب التوراة » ونحوها» وثقه أحمد وابن سعد » ولابن عباس 
اسئلة وجهها إليه غير هذه » رواها الطبري في مواضع من تفسيره . 


E 


_ طرق التفسير 


ا RTE Hehe n‏ 
الجبال والجمال والأكام وما بينه في يومين آخرين » فذلك قوله « ر دحاها ) وقوله ‹ خلق 


الأرض في يومين » فجعل الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام » وخلقت السماء في 
یومین ) (1) .. 

ذكر بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم المرفوع » ولكن هذا القول لا 
E SEES‏ 
خاص» وهذه الأقسام هي : 

١د‏ ما له حكم الرفع ء وهنا يسمل أسباب الترول ١ء‏ والإخبار عن الغيبات 0© 
وحكم هذا القبول إذا صح الخبر فيه » وسبب ذلك أن هذا نما لا مجال للاجتهاد فيه › 
ويلحق بهذا ما أجمع عليه الصحابة» لأن الإجماع حجة » فيكون بقوة المرفوع . 

E OS RT 

FO O E RE O 
.4 امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل:ظ نسا و كم حرث لكم‎ 

قال الحاكم هذا PEO E SR TE‏ موقوفة ؛ فان الاي 


مسند ) (9). 


. ٩۱۸/۸ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : معرفة علوم الحديث ۲۰ » وانظر : الاتقان ۱۸١/٤‏ » والنكت على ابن الصلاح ٥۳١/۲‏ . 
(۳) انظر : النکت على ابن الصلاح ۲/ ٥١١ ٥۴۳۰‏ . 

. ٥٣٣ - ٥۳۲/۲ انظر: النکت على ابن الصلاح‎ )٤( 

او و 


Ei 


طرق التفسي 
۲ - منه ما رجعوا فيه إلى لغتهم » وحكم هذا القبول كذلك لمم هم أهل اللسان 
الذي نزل به القران و هم أعلم بلغتهم من غيرهم ۷ . 
٣‏ - منه ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب » وهذا له حكم الإسرائيليات . 
٤‏ منه ما اجتهدوا فیه» وهذا فيه تفصیل : 
أ - أن يتوافق اجتهادهم ؛ فيكون حجة () . 
ب - أن يختلف اجتهادهم ؛ اا ا ا 
سيأني في قواعد التر جيح 
جا ان لا رهإلاعن احدهې ولا ملم له مخاان ؛ فهذا الأخحذ به أولى » 
حاص إا حف ةا ن¿ القبول ؛ کأن یکون قول مشهزر منهم 
بالتفسير ؛ كعلي » و ابن مسعود » وابن عباس » أو قبله من جاء بعدهم 
وأخحذ به » أو غيرها من القرائن 


انمت جد لم ت ر ت ل ا ل ل لے 


. ۲۱۸/۳ انظر : الموافقات‎ )١( 
. ۲٠۸/۳ انظر مقدمتان في علوم القران - مقدمة کتاب المباني - ص ۱۹۰ » والموافقات‎ )۲( 


۲۳٤ 


طرق التفسير 


رابها : تفسير القرآن بأقوال التابين : 

لا كان التابعون قد تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة » وكانوا في عصر الاحتجاج 
اللغوي » فلم تفسد ألسنتهم بالعجمة » وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما لهم . كل 
هذا جعل من جاء بعدهم يرجع إلى اقوالهم في التفسير » ويعتمدها . 

مصادرهم في التفسير : 

مصادرهم في التفسير هي مصادر الصحابة نفسهاء إلا أنهم يزيدون بمصدر الصحابة . 
وهي كالتالي : 

. القران الكريم‎ - ١ 

ا 

۳ - الصحابة . 

ا 

٥ه‏ - اهل الكتاب 

٦‏ - الفهم والاجتهاد 

وكذلك من جاء بعدهم فهم مصدر له. 


١‏ - القران الكرج 

اجتهد التابعون في بیان القران بالقران» ومن خلال اطلاعي على تفسير الطبري زات 
أن ابن زيد رحمه الله تعالى أكثرهم اعتناء بهذا الطريق » ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى : 
ل قد أنزل اله إليكم ذكرا ) 

قال : ‹( القران روح اللهء وقرأً إ كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) إلى آخر الأية › 
وقراً ف وقد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا ‏ قال : القرآن » وقرأ ا إن الذين كفروا بالذكر 
ما جاءهم ‏ قال بالقرآن » وقرأً  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 4 قال : القرأن › 


"© 


طرق التفسير 
قال : وهو الذكر » وهو الروح » () . 
۲ - السنة النبوية : 
لتابعين في اعتماد السنة النبوية طريقان : 


الأول : أن يذكروا السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعّد بعض الباحثين 
ا ا و ا و ا 
الرسول عه ولم يفسر . ) 

الثاني : أن يذكر ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون كر السنك> :وهذا 
وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على اعتماد التابعين التفسير النبوي في تفسيرهم . »ومن ذلك 
ما أحرجه الطبري عن الحسن في تفسير قوله تعالى : # واتل عليهم نبا , بني ادم باحق 4 قال 
الحسن : قال رسول الله عه : [ إن الله ضرب لكم ابني آدم مغلا ء > فخذوامن خيرهم 
ودعواالشر 4 (). 

وقال في قوله تعالى : [ فلا تعلم نفس ما أخحفي لهم من قرت أعين ‏ بلخغني أن 
رسول الله قال : ( قال ربكم : أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت » ولا حطر علی قلب بش ) (۳) . 

الصحابة : 


تتلمذ التابعون على يد الصحابة » واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الصحابة ؛ 
a E‏ 
على اعتماد التابعين تفسير الصحابة مارواه الطبري بسنده عن الضحاك في تفسير قوله ٠‏ 
تعالی: «ڑیوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ) قال : کان ابن عباس يقول : 
i a O Gp E‏ ك 


o ۱٦/۳۰ : وانظر له‎ ٠١۲ / ۲۸ تفسير الطبري‎ )١( 
.00( ۴۲ 


(۲) تفسیر الطبري ۱۹۹/٩‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠١١/۲١‏ . 


۳٦ 


- ا ) ا 
a EF‏ ئم قال لھا: مل اتات با جهن ققول. E UL‏ 
£ - اللغة : 

ازال اابعون في عص الاحتجاح اللوي » وقد كان لهم في تفاسيرهم اعخماد على 
اللغة > وهذا ظاهر في تفاسيرهم ومن ذلك : 

قوله تعالی e e‏ 
«الباسقات: الطوال ¢ () . 

: ۔ آهل الكتاب‎ ٥ 

E OD EA 
في أن ماروي عنهم من أخبار إسرائيلية فهو في حكم الإسرائيليات » ولعلهم كانوا يذ كرونه‎ 
من باب العلم والرواية لا من باب التفسير - والله أعلم - وتظهر كثشرة مروياتهم عن بني‎ 
إسرائيل من خلال تفاسيرهم » ومن ذلك : مارواه الطبري عن بعض التابعين في مائدة‎ 
النصارى‎ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : نزلت المائدة خبزا وسمكا . 

وقال عطية : المائدة سمكة فيها طعم كل الطعام (°) . 

الفهم والاجتهاد : 

اعتمد التابعون فهمهم في تفسير القرأن » وإبراز فوائده » وكان بينهم في ذلك 
احتلاف» نظرا لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم» وهي تختلف باختلاف أشخاصهم › 
ولذا فقد يكون لهم في فهم الاية أكثر من معنى » وكل معنى مبني على ما سبق من المصادر 


() تفسير الطبري ٠۷١-١۱٦۹/۲۰۱‏ . 
(۲) تفسير الطبري :۸٥۳/۲۹‏ 

(۳) انظر مقدمة في أصول التفسير ٥۸‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير الطبري ٠۳۳/۷‏ . 


۳۷ 


طرق التفسير 


مذ كورة سابقا؛ كاختلافهم في إنزال المائدة » واحتلافهم ف في القرء » والبروج» والعاديات » 
وغيرها . 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ل ثم السبيل يسره ‏ قال السدي» وقتادة : يسر خحروجه. 
من بطن امه . 


وقال مجاهد » والحسن » وابن زيد : يسر سبيل الخير والشر (') . 


مثال آخحر قال ابن جریر ا : أخبرنا ابن وهب» قال : ي يعوب 
ابن عبد الرحمن الزهري » قال : سألت زد بن أسلم » عن قول الله: إوجاءت سكرة 
ا .. الآية » إلى قوله: # سائق ق وشهید 4 فقلت له : من يراد بهذا ؟ فقال: 
رسول الله عه » فقلت له: رسول الله! فقال : ما تنكر ؟ قال الله عز وجل : ل ألم يجدك 
ینیما قوی » ووجدك ضالاً دی ) » قال : ثم سألت صالح بن كيسان عنها » فقال لي : 
هل سألت أحدا ؟ فقلت : نعم » قد سألت عنها زيد ‏ بن أسلم » فقال : ما قال لك > فقلت : 
N NS‏ 
ولا معرقة یکلا لمرب فا برد بهذا لكان ر قل ارما مادك على فاك 
سا Wy TT‏ سام والح ین کسان ال لي 
: ماقالا لك ؟ قلت : بل تخبرني بقولك » » قال : لأخبرنك بقولي » فأخبرته بالذي قالا لي: 
قال: أحالفهما جميعا » يريد بها البر والفاجر » قال الله : لإوجاءت سكرة الموت باحق 
ذلك ما كنت منه تحيد فكشفنا عنك غطاءك قبصرك اليوم حديد ) قال : فانكشف الغطاء 
ا ا ی 


. ٥٥/۳١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
2 7⁄1 ق الط‎ 0 ( 


۳۸ 


طرق التفسير 


حكم تفسير التابعي : 

حيث القبول والرد » وهذه الاقسام هي :- 

١‏ - ماله حكم الرفع » وهذا يشمل أسباب النزول والمغيبات ؛ كتفسير مجاهد لقوله تعالى: 
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ‏ قال : إقعاده على العرش (') . 
فمشل هذا القول لا يقبل ؛ لأنه من قبيل المراسيل » والمراسيل لا تقبل في مثل هذا 

الانفراد . أما إذا أجمعوا عليها فإنها في حكم ما أجمعوا عليه . 

۲ - ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب » وهذا له حكم الإسرائيليات . 

۳ - ما أجمعوا عليه » وهذا يكون حجة0) . 

ایا ی ا وو و و 
هنا بالمر جحات التي سترد في قواعد التر جيح 

ه - أن يرد عن أحدهم ولايعلم له مخالف » وهذا أقل في الرتبة من الوارد عن الصحابي إذا 
لم يعلم له مخالف » لكنه أعلى من قول من تأخر عنهم . 

تبيهات حول تفسير الصحابة والتابعين : 

. في التفسير‎ ks 
TL 
الكرسي ما رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير‎ 


ل س س س انمد ا 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري ٠٤١ / ٠١‏ › وقد روي ما يخالف قول مجاهد » وهو ما ورد عن رسول الله عله من 
ان المقام المحمود هو الشفاعة 

(۲) انظر : مقدمة في أصول التفسير 1۲ . 

(۳) انظر : مقدمة في أصول التفسير ۸ . 


۳۹ 


Sy‏ اک : موضع القدمين » وأما العرش ی فانه لا شندراقدرةغ 
E E E‏ 
العلم» فليس مما يشبته أهل المعرفة بالأخبار () . 

۲ -إذا صح عن الصحابي أو امي قولان سخطفان في الفسير ولا يمك الحسع يته 
فھما کالقولین »لا ذا دل الدليل على أنه رجع عن أحدهما . 

> جسع مروت الصسحاة فان في شير لآب دل على التصرم وان بام لاهما 
بجمع مروياتهم فيها (۲) . 2 

. لیس کل احتلاف وارد عنهم يعد اختلافا کما سيرد في ( اختلاف التوع)‎ - ٥ 

isi FF 


إن کان القول المحدث مضادا لقولهم فهو مردود غير مقبول . 
a e E‏ 
و و و : | 


. ه٤‎ / ٠٠١ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ٥٤ انظر : مقدمة في أصول التفسير‎ )۲( 
. ٠۲۶١ / ۳ انظر : التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني۳ / ۳۲۱ » أضواء البیان‎ )۳( 


4 ۰ 
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خامسا : تفسير القرآن باللغة : 


لقصود به تفسير الرآن فة المرب » وسيب اعبار هذا طريقا من طرق سير هو 
نزول القرآن بلغتها » واعتماده أساليبها في الخطاب . 

ل ا اط ای و ا ا eS‏ 
عن استشمكال الصحابة لاظلم »في قوله تعالى : ل[ الذين آمنوا ولم يابسوا إيانهم بظلم» 
عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بل أرشدهم إلى المراد بالظلم في الاية . ) 

وما يدل عليه - كذلك- اعتماد الصحابة E‏ 
واستشهادهم باشعار العرب وأساليبها لبيان المعاني اللغوية و في القرآن . 

ك ر واه ا نایغای وکر 
والحسن » وقتادة » ومجاهد » وسعيد » والضحاك » وابن زيد (ا),.  ٠‏ ) 


ومجاهد وعيرهما . 


وقد حكى صأحب كتاب ( مقدمة المباني ا ا 
باللغة (). 


نکالا » (۳) . 


مسأله زرفي حراط الس بات 


TET اللفظ يحتمل هذه المعاني كلها من دون‎ e 
. ۳۷ - ۳٦/۳ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲١١ مقدمتان في علوم القرآن‎ )۲ ( 
. أخرجه الواحدي فى البسيط ۱/ ۲۹ » رسالة دكتوراه حققها الشيخ محمد بن صالح الفوزان‎ )۳( 
٤١ ) 


ف اتفسي 


اوا ا ا ا ا ر ا و چ ا 

مثل تفسيرهم لقوله تعالى : [ لا يرقبون في مؤمن إلاً ولاذة ) , 

فقد ورد عنهم في الال أقوال : الأول : العهد . الثاني : القرابة . الثالث : الله سبحانه. 
قال الطبري ١ : e FEA‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال :إن 
لله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء امش ر كين الذين أمر نبيه والمؤمنين بقتلهم - بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم - وحصرهم والقعود لهم على كل مرصد أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
يراقبوا فيهم إلا » والإل : اسم يشتمل على معان ثلاثة : وهي : : العهد والعقد والحلف › 
والقرابة » وهو أيضا بمعنى: الله » فإذ كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلاثة ٤‏ ولم یکن الله 
خص من ذلك معنی دون معن » فالصواب أن يعم ذلك کما عم بها جل ثناؤه معانیها 
الثلاثة » فيقال : لا يراقبون في مؤمن الله » ولا قرابة » ولاعهدا» ولا ميثاقا » (1) . 

وإن كان اللفظ لا يحتمل إلا أحد المعاني من معاني اللفظ فهناك ضوابط تدل على 
اخحتيار هذا المعنى دون غيره » وهي كالتالي : 
١‏ - أن تكون اللفظة المغسرة صحيحة في اللغة» فلا يجوز ت تفسير القرأن بما لا يعرف في لغة 

العرب . 
وهغاله : تفسير قوله تعالى : إ وأنت حل بهذا البلد ‏ بأنه: حال ومقيم به. قال الطاهر بن 
عاشور :« وحكى ابن عطية عن بعض التأولين : أن معنى ل وأنت حل بهذا البلد ) أنه 
حال» أي: ساكن بهذا البلد » وجعله ابن العربي قولاء ولم يعزه إلى قائل » وحكاه القرطبي 
والبيضاوي كذلك » وهو يقتضي أن تكون جملة . «وأنت حل» في موضع الحال من ضمير 
«أقسم » » فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد ته » وهو تأويل جميل لو 
ساعد عليه ثبوت استعمال « حل » بمعنی : حال » أي: مقيم في مکان » فان هذا لم يرد في 
كتب اللغة : الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب. ولم يعرج عليه صاحب 
الكشساف » ولا أحسب إعراضه عنه إلالعدم ثقته بصحة استعماله . 

وقال الخفاجي : « والحل صفة أو مصدر يعني : الحال هنا على هذا الوجه - ولا 


. ۸٥ / ٠۰ تفسير الطبري‎ )١( 


طرق التفسير 


عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة . » 
وكيف يقال : لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة . وهل المرجع في إثبات اللغة إلا 
کتب أئمتها ) () . 


۲ - أن تفسير القرآن على الأغلب المعروف من لغة العرب دون الشاذ أو القليل ومشاله : 
تفسير قوله تعالى : [ لا يذوقون فيها بردا ولا شرب قيل البرد : النوم» وهذا التفسير 

تفسير بالاقل » إذ الأغلب المعروف من البرد هو ما يبرد حر الجسم من الهواء (") . 
۳ - أن يراعي المفسر عند تفسيره للفظة السياق» فلا يختار إلا ما يتناسب معه » ولذا كان 

من أو جه رد أقوال بعض المفسرين عدم مناسبتها للسياق (")  .‏ 
ا ا ا ا 
قال ركشي و 
السياق؛ لأن 2 الألفاظ خحاصة » () . 


E br E AC 
وكلامه يدل على أنه فضلا عن ورورد الكلمة في العربية إلا أن لها معنى خاصا‎ 


٤‏ - أن يعرف ملابسات النزول إذا احتاجها عند تفسير لفظة ما ؛ لكي يعرف المراد بها في 
الآية » كمن يريد تفسير النسيء في قوله تعالى  :‏ إنغما اللسيء زيادة في الكفر 4 

(۱) التحریر والتنویر : ۳٤۸/۳۰‏ . 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۳ / ٠١‏ » وإعراب القران للنحاس ٠١۲ / ٠‏ » والقطع والائتناف له ۷١۸‏ والتحرير 
والتنویر ۳۷/۳۰ . 

(۳) انظر حول رد القول لعدم مناسبة السياق أضواء البيان ۷١ - ۷٠١ / ١‏ . 

. ۲۹۱ / ۱ البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 

. ۱۷۲ / ۲ البرهان في علوم القرآن‎ )٥( 
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فالنسيء التأحير » ولكن تحديد هذا التأحير يحتاج إلى معرفة قصة الآيةء وبها يعرف 
تفسيرها » والمراد به هنا تأخير الأشهر الحرم واستحلالها . 
ه - أن يدم العنى الشسرعي على المعنى اللغوي إذا تعارضا إلاإذا دل الدليل على إرادة 
المعنى اللغوي ؛ لأن القرآن نزل لبيان الشر ع لا لبيان اللغة . 
فالصلاة في قوله تعالى  :‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا & تحتمل الدعاء » 
وتحتمل صلاة الجنازة » وهذا هو المقدم ؛ لأنه المعنى الشرعي . 
وفي قوله تعالى : لإ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وت زكيهم بها وصل عليهم 
ان صلاتك سكن لهم ) فالصلاة هنا هي الدعاء » وهو المعنى اللغوي » لقوله عه : 
( اللهم صل على آل أبي أوفى ) ٠(‏ . 
تنبيهات حول تفسير القرآن باللغة : 
| ¬ يعد بعض الباحثين اغ بن المثنى والفراء والزجاج أئمة التفسير اللغوي » ولا 
طروت إل تفاسير الاه والابعن اللخوة > ويخدو نها من افم بالا روشب 
هذا الخطاً a ere‏ - وسیاني نقاشه - والصواب أن الإمامة في التفسير 
فالصحابة عرب خا EATER‏ 3 
وهذاالتقرير ان ت ف فی ی 
رتبتهم فيه دون رتبة الصحابة والتابعين . 
ف او فة مي بن المشنى المعتزلي القرآن معتمدا على اللغة فقط » غير ناظر إلي 
أسباب النزول وملابساته » فجعل القرآن نصا عربياً مجرداً » وهذه الطريقة التي سلكها 


(۱) انظر : البرهان للز ركشي ۲ / ۱۹۷ » وأصول التفسیر لابن عثیمین ۲۹ - ٠١‏ . 


٤ 


طرق ا 


ابو غد اسا الخطأ في التفسير كما ذكره شيخ الإسلام () . 
N ph a EE eee‏ 
وعيرهم . ) 
ومن أمثلة تفسيراته التي لم يراع فيها أسباب النزول وملابساته» تفسيره لقوله 
تعالی : وینزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان 
ولبربط على قلوبكم ويشبت به الأقدام ) قال في تفسير ل ويشبت به الأقدام ‏ : 
E OT‏ 
قال الطبري - معلا على قول أي عيدة- : « وذلك قول خلا اقول جي 
a a e‏ 
ذکرنا . وقد بينا أقوالهم فيه » وأن معناه : و و یہت يثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى 
لا تسوخ أقدامهم وحوافر دوابهم » (0) . 
٣‏ د فهم السلف للقرآن خجة يحتكم إليه لاعلية » ولذا فإن ورود تفسير من تفاسيرهم مبنى 
على فهمهم لغتهم يكون حجة يرجع إليها » وقد أغرب أبو حيان في تفسير قوله تعالى 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير ۸١‏ . 
(۲) انظر : إنباه الرواة ۲۷۸/۳ . 
(۳) انظر : طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ٠۷١‏ . 
)٤(‏ معجم الادباء ٠١۹/۱۹‏ . 
)١(‏ انظر : طبقات النحويين واللغويين ٠۷١‏ . 
a ah OMG‏ 
(۷) مجاز القران ۲٤۲/۱‏ . 
iS e e a ag‏ 
۱۰-۹ . ) 


£٥ 


طرق التفسير 
ل ولقد همت به وهم بها لولا ان رای برهان ربه ‏ حیث قال : « والذي روي عن 
السلف لا يساعد عليه كلام العرب ؛ لأنهم قدروا جواب (لولا) محذوفا » ولايدل 
عليه دلیل لأنهم لم يقدروا ( لهم بها ) » ولايدل كلام العرب إلا على أن يكون 
امذوف من معنى ما قبل الشرط ؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه » ولايحذف الشيء 
لغیر دلیل عليه » () . 


Be E ee فقوله رحمه الله:‎ 

غريب . فهل أبو حيان أعلم من السلف sS‏ 

وهل آبو حيان أعلم بمعاني کلام الله منهم ؟ کل هذا ب بغض النظر عن المرويات التي 
رويت عنهم ؛ لأن المراد هنا هو قضية المنهج الذي انتهجه أبو حيان في هذه العبارة . 


٩ (‏ البحر المحیط ۲۹۰/۰ . 


٤٦ 


طرق التفسير 


ساصسا : التفسي بالأجتهاد رالرأج ۰ 

الاجتهاد » والرأي › والاستنباط » والعقل » كلها مصطلحات تدل على مدلول واحد 
عند علماء علوم القرآن . 

وقد غلب مصطلح الرأي على هذه المصطلحات» ولذا فهو الذي سيتكررذكره . 

مسألة : هل وقع حلاف في جواز التفسير بالرأي ؟ 

يذكر بعض الباحثين خلافا في مسألة ما» وليس هناك خلاف حقيقي » ومن هذه 
المسائل مسألة التفسير بالرأي . 

ويرجع سبب هذا إلى عدم تحرير محل النزاع » لان في تحرير محل النزاع نسفا لمثل 
هذا e‏ 


E 
وهذا الرأي الذي عمل به الصحابة هو الرأي المحمود» وهو البني على علم أو غلبة ظن.‎ 
أما الرأي المذموم فهو الذي وقع عليه نهي السلف »› وشنعوا على صاحبه » وهو ماكان‎ 
على جهل او هوی .ر‎ 
والذين حكوا الخلاف في الرأي لم يبينوا نو ع الرأي الذي وقع عليه النهي » ولو فعلوا‎ 
SS 
على الله غير علم > والوقوع في الرآي لشم‎ 
..) ( وقد سبق نقله في ص‎ » ۱٦۳ - ۱٦۲ / ۲۹ انظر مثالا له في تفسیر الطبري‎ )۱( 
. ۲۸١ / > راجع مرويات هذا الأثر في تفسير الطبري‎ )۲( 
وبعضهم انتهى إلى أن الخلاف لفظي؛ کالدکتور ا‎ )۳( 
. 00-٩ 


۷ 


طرق التفسير 

ES‏ ر 
التفسير› » منهم : سالم بن عبد الله O i i‏ 

وکان بعضھ لا يقول في التفسير إلا بما بلغه » ويكره ه القول فيه فيما لم يبلغه فيه أثر 
عمن سبقه » ومن ذلك ما رواه يحي بن سعید » عن ابن المسیب » أنه لا يتكلم إلا ذ في المعلوم 
من القرآن (") . 

ويظهر أن هذا المسلك صنيع عدد من الأئمة الذين كتبوا التفسير ؛ كعبد الرزاق » وابن 
بي حاتم » وسفيان بن عيينه» وعيرهم › ا و 
يکون له علیها تعلیق . 
وفرع فة اويل قن كلام الله جسباتةء وميل التمى القرآني معاي غير مرادة یه » کی 
فعل المعتزلة » وغيرهم . 

قال الإمام أحمد ا عبيد القاسم ن کے اکت ولت کا ی ات 
أقمت فيه الفراء وأبا عبيدة أئمة تحتج لهم في معاني القرآن ؛ فلا تفعل » (") . 

وما يوضح هذا المنهج عبارة شيخ الإسلام التي نقل فيها كلام الإمام أحمد في الفراء . 

ففي قوله تعالى : # فذ كر إن نفعت الذ كرى 4 نقل الإمام ابن تيمية قول الفراء » ومن 
تبعه » وهو : إن نفعت » وإن لم نتفع . 


ر ئم تال بعد - ذلك معقبا : « وهذا الذي قالوه معنى صحيح › وهو قول الفراء 
اھا م کدی ری امان .» ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على 
الفراء ما ينكره » ويقول اواو و و ا 
القرأن » . 


. وانظر ما بعدها‎ » ۳۷ / ١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ١‏ / ۳۸ . 

(۴) طبقات المفسرين للداودي في ترجمة : إسماعيل بن إسحاق الأزدي ٠١۸/١‏ . 
۸ 


طرق التفسب 


رھدا لای فال ولرل عب ات ر EET E‏ 
فإن الله بعثه مبلغا ومذكرأً لجميع الفقلين - الجن والإنس e‏ 


هذه الأية ( 0 


۴ 


ما العلم الذي يحتاجه من فسر برأيه . 


من أهم العلوم التي يحتاجها المفسر » » علم اللغة » وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي 
ا 


ام رة معتميهاء وال اسو عة :ن بار رة تمتها Ns e‏ 


ف 
اا ا O N r‏ 
وقصص الاية . 


وین کان قي نة لای بارمه زیاد: بعر تشم الصا کی ۷ا خرچ من 
8 

O oo |‏ 
أو ما احتلفوا فيه » فيجتهد في بيان الصحيح . ٠‏ 


هل للتفسير المذموم حد يعرف به ؟ 


إنك في هذه المسألة أمام تفاسير كثيرة يحكي المفسرون ذمها ؛ كتف سير ال 
والزافضة. + والباطنية » وغيرهم . | 


. ۷٦/٥ دقائق التفسير‎ )١( 


۹ 


وحكاية الذم لهذه التفاسير تعني أنهم خالفوا أصولا متفقاً على ثباتها في التفسير . 
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في ( فصل : الخلاف الواقع في التفسير من جهة 
الاسخدلال ( تار ال ورعن EE TA TRE‏ 
الأول : من اعثقد معاني » ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها . 
وهؤلاءِ صنفان : 
الصنف الأول : من يسلب لفظ القرآن مادل عليه » وأريد به . 
الصنف الثاني : من يحمل لفظ القرآن على ما لم يدل عليه » ولم يرد به . 
وهذان الصنفان قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً ؛ فيكون خطؤهم في 
الدليل والمدلول . 
وقد يكون حقا فيكون خطؤهم في الدليل لا المدلول . 
وهذا القسم ينطبق على طوائف من المبتدعة ؛ كال جهمية › والمعتزلة » والأشاعرة › 
والرافضة › والصوفية ... الخ 
ومن أمثلة حطمهم في الدليل والمدلول تأييد النفي في قوله تعالى : # لن تراني » في 
قصة موسى » وقد قال به المعتزلة » وذلك لأنهم اعتقدوا قبل هذا أن الله لا يرى » فعمدوا 
إلى القران » فاستدلوا بايات لا دلالة فيها على مذهبهم > مثل هذه الاية . 
- ونفيهم للرؤية في قوله تعالى : [ إلى ا اا ا 
e‏ ) 
Pa E RFE‏ 
ومن أمثلة حطعهم في الدليل لا في المدلول - وهو كثير عند الصوفية والوعاظ - 
تفسير بعض الصوفية قوله تعالى : # إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى إلا من 


. ۸١ انظر مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 


طرق التفسير 

اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه منى ...) الآية قال : هذه الآية مثل ضربه الله للدنيا 
فشسبهها الله بالنهر» والشارب منه بالمائل إليها والمستكثر منها » والتارك لشربه بالمنحرف عنها ِ 
والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآحذ منها قدر الحاجةء وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة. 

قال القرطبي : « قلت : ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل » والخروج 
e‏ 
تعالی ا ا رکض ا الرقص () . 

الثاني : من فسر القران جرد ما يسو أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب 
E GE OG ON GEES‏ 
eS O SR‏ 
عبيدة . ) 

فهذان النوعان إذا وقعا في تفسير ما فإنه يحكم بذمه » نظرا لأنه فسر القرآن با لا 
يسو غ له » وحمله على غير المراد به. 
مجاهد بعض التفاسير المذمومة ؛ كتفسيره قوله تعالى : # ولقد علمتم الذين اعحدوا منکم 
في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 . 

قال : لم يمسخوا» إنما هو مثل ضرب لهم »> كما ضرب لهم مثل الحمار يحمل 
اار7 : 


(۱) تفسير القرطبي ۲١۱/۳‏ . 

(۲) تفسیر القرطبي ۲٠٠١/۱٠٠١‏ . 

)٣(‏ تفسير الطبري ۱ / ۳۳۲ » وقد رد تأويله الإمام الطبري » وانظر مثالاً حر من تفاسيره الذمومة في تفسير 
الطبري ۲۸۲/۳۰ . 


°١ 


a OEE 


را س کا او ادا د اا کد افر ان ع 
الاستدلال عند هذاالمفسر. ٠‏ 
i 9‏ کک ا ح من ار را يجه في لادان 
وک یا یک ی می و 
انی أن کل تفسپره مذموم ء بل فيه ما يوا يوافق احق . 


o۲ 


التفسير بالا کور 
التفسير بالمأتور 


م کید عا اقش لاان الق ااا ق 
بالسنة » ثم بأقوال الصحابة » ثم بأقوال التابعين » مع حكاية ا لحلاف في إدخال التابعين في 
تفسير المأثور» وهذ التقسيم للتفسير بالأثور فيه نظر » ويحتاج إلى تحرير . 

ومن الإشسكالات الواردة على هذا المصطلح أن هؤلاء يذكرون قول العلماء في حكم 
تفسير التابعي وأنه لا يكون حجة » ثم يقولون في نهاية بحث التفسير بالأثور : إنه يجب 


الأحذ به . 


الراد هنا أن لفظة أثور ير داية في إعطاءالوصف » فاو الت ل ر 
اا 
ثور ؟ 


ارا بم ار عم سلف د باارسرل 2 به و تما بالتابعین ؟ 
Lh aS‏ 
أما الثاني » وهو الظاهر من ٠‏ اللفظة > فعلیه اعتراضان : 

a E 
| . كان المفسر هو الرسول عيه » فهو من التفسير النبوي‎ 
. وإن كان المفسر هو الصحابي » فهو من تفسير الصحابي‎ - 
E O EP 


ولايلزم ان كل امن فسدر اية باية أن تفسي رة هذا يقل »بل قد كرون مر جوا : 
وبتاء عليه فحكمه حكم تفسير الصحابي والتابعي . ولو کان يلزم قبول قول کل من 


or 


التفسير با اتور 
افر آية باي لا رد شيت من هذه الأترال> وها مجاهة فر قول تال : ل تم 
السبیل يسره 4 بقوله تعالی : لل إنا هديناه السبيل 4 ومع ذلك رجح الطبري القول 
الآخر بأنه خروجه من بطن أمه () » ولو كان تفسير الأية بالآية من التابعي ملزما لا 
SS‏ 
a 0 e AOL‏ 
E E E e‏ 


أنواع: ) 
الأول : ماروي عن رسول الله يه من تفسيره القرآن : 
الثاني : ما روي عن الصحابة ما له حكم المرفوع ؛كأسباب النزول والمغيبات . 
الثالث : ما أجمع عليه الصحابة أو التابعون » وهذا يلحق بالمأثور » لوجوب 
الأحذ به ؛ لأن الإجماع حجة. 
PA E a a)‏ 
I‏ معتمده اللغة › أو 
غير ها من أدوات الاجتهاد و في التفسير . 
وتفسير التابعي يلحق بالمأثور إذا كان ما أجمع عليه التابعون » وماعداه فهو تفسير 
بالرأي . 


. ٠١/٠١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
o4 


اختلاة السلف في ال لتفسير 
اختلاف السلف في التفسير 


الاخحتلاف سنة في البشر » وكل شخص ينظر إلى المسألة من زاوية ويحكم عليها 
حسب نظره واجتهاده . وبمكن تقسيم الاختلاف الواقع في التفسير إلى قسمين : 

الأول : احتلاف التنوع . 

الثاني : احتلاف التضاد . 

وقد وقع هذان القسمان في تفسير السلف » إلا أن الثاني قليل . 

قال شيخ الإأسلام مشسيرا إلى احتلاف التضاد- بعد أن ساق اختلاف التنوع - 
هذا فلابد من اختلاف محقق بينهم » كمايوجد مثل ذلك في الأحكام ( () . 

وقد أشار إلى وجود اختلاف التنو ع عند السلف : إسحاق »› وسفيان بن عيينه › 
والحسن»› نقل ذلك عنهم الإمام محمد بن ن نض احرور ی( ت۲۹ ) . 

قال الإإمام محمد بن نصر E‏ وأولي الأمر 
مسكم ) قد مكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم » وعلى أمراء السرايا » لأن الآية 
الواحدة يفسرها العلماء على أوجه » وليس ذلك باختلاف . 

وقد قال سفيان بن عيينة: «ليس في تفسير القرآن اخحتلاف إذا صح القول في ذلك»("). 

وقال : أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس . ) 

وقال علي : هي النجوم . 

قال سفيان : وكلاهما واحد ؛ لأن النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل » والوحشية 


. ٥٤ مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
کک ا ا ا ا‎ 0 


O0 


ختاو اسا فم تفس 
قال بیان اي 


الاعف وى لك م جاع بحت ت ل الله يه في الماعون - يعني أن 
بعصهم قال EEE‏ : عارية الماع - ۽ 


قال : وقال عكرمة : الاعون أعلاء الركاة ء ؤعارية اناع مته " ) ) ) 
قال : إسحاق وهل قوم هذه الماني؛ فإذالم تراق اكلم الكلمة قال : هذا 
إخحتلاف . 


وقد قال الحسن - وذكرعنده الاختلاف في نحوما وصفنا - فقال : :لا e‏ 
قبل العجمة ) () . 


وعفد ان ية (ت 1۷7 ) مسجتا في احتلاف التوع واعحلدف اتضاد في كعا 
(تأویل مشسکل القرآن ) (") . r‏ 

وفصل سی الإسلام (ت ۷۲۸ ) هذه المسألة م ا في کان ) مقدمة في اضول 
التفسیں)  .)۳‏ 


وذكر الشاطبي رت : ا اختلاف ا 
وجعله من قسم الخلاف الذي لا يعتد به (°) . 


قال الشاطبي : « من الخلاف ما لا يعتد به وهو ضربان : ك 
أحدهما:ما كان من الأقوال خطاً مخالفا مقطو ع به في الشريعة»وقد تقدم التنبيه عليه. 
والثاني : ما كان ظاهره الحلاف وليس في الحقيقة كذلك » وأكثر ما يقع ذلك في 


(۳) انظر : ص ۳۸ - ٥٥‏ » وعليه اعتمدت في هذا الميحث » وانظر اقتضاء الصراط المستقیم ٠۲۸ /١‏ - ۳۰ 
)٤(‏ انظر: الموافقات > / ١٠٤٤-١٤٠١‏ . | 


o٦ 


اختلاة السلة فو التفسير 

تضبسمر الكاب والسنة » فيجد الفسرين يتقنلون عن اللف في مماني ألفاظ الكتاب أفرالا 
لکن امیا رار ہیاس شی امال تی ال ند بسع فل شاات نی 
عنه .. ) (1) . 
اللفظ EF‏ 

e 
یا رر با‎ 
u حمل الب على الأرجع هما بدلاة ا السياق أو‎ 
تغريف أختلاف التفوع وأختلاف التضاد‎ 

اختلاف التنوع : هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة 
غير متعارضة . 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر » ولكن العبارتين مختلفتان. 

ومنه ما یکون المعنیان متغایرین» لکن لا یتنافیان» فهذا قول صحیح وهذا قول صحیح 
وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر » (") . 


واحتلاف التضاد هما القولان التافیان بسحیٹ لا یمکن القول بها مماء فإذا یل 
ااا لزم منه عدم 0 بالاخر ¢ ©( .„ 


. ٠٤١ / > : الموافقات‎ )١( 
. ٠۳١ - ۳۰ أصول في التفسیر‎ )۲( 
. ٠١١-۱۲۹/۱ انظر : اقتضاء الصراط المستقم‎ ) ٤ - ۳( 


o¥ 


اختلإاة السل فو التفسير 
أنواع أحتلاف التنوع : 
ويظهر من تقسيم شيخ الإسلام الاحتلاف في التنوع أنه أربعة أنواع : 
١‏ - أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه » تدل على 
معنى في المسمى غير المعنى الاخر مع اتحاد الملسمى . 
۲ - أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال )١(‏ . 
۳ - أن يكون اللفظ محتملا لأمرين » إما لأنه مشترك في اللغة » أو لأنه متواطىء . 
٤‏ - أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة . 
وقد أشار الشاطبي إلى ثلاثة منهاء وضرب لها أمثلة . 
توضیح هذه الأنواع بالأمثلة : 
النوع الأول : 
قال شيخ الإسلام : أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبأرة 
صاحبه » تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد الملسمى . 
وقال الشاطبي: أن يذكر في النقل أشياء تنفق في المعنى» بحيث ترجع إلى معنى 


واحد» فيكون التفسير فيها على قول واحد » ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف 
محقمق اه . 


ويأتي هذا فيما يكون له أكثر من وصف دال عليه » وهذا وارد في اللغة ؛كالسيف › 
فهو المهند » والصارم ... الخ 

فمن عبر عنه بالمهند نظر إلى وصفه بالهندية » ومن عبر عنه بالصارم نظر إلى عدم 
انشنائه وقوته › فالتعبیران وإن اختلفا فإنهما يدلان على ذات واحدة . | 

ومشل له شيخ الاسلام باحتلاف عبارة المفسرين في قوله تعالى ظ اهدنا الصراط 
المستقيم ‏ فقال بعضهم القرآن » أي اتباعه » وقال بعضهم : هو اللإسلام . 


.٠١١ ١١۱٤۷ » ۱۳۷ وانظر أمثلته لهذا النوع عنده‎ » ٦١ انظر : مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني‎ )١( 


o۸ 


اختلافہ السلة قو ad‏ 


قال شيخ الإسلام : « فهذان القولان متفقان ؛ لأن دين اللإسلام هو اتباع القرأآن 4 
ولکن کل منهما نبه نبه على وصف غير وصف الآخر » كما أن لفظ « صراط » يشعربوصف 
ثالث e E‏ و ريق اود 

O O O O OP 
. اه‎ e ( » صفاتها‎ 

ومثل له الشاطبي بتفسيرهم للسلوى فقال « كما قالوا في السلوى : إنه طائر يشبه 
السماني » وقيل : طير حمر صفته كذا » وقيل طير بالهند أكبر من العصفور » اه . 

ال ومن هذا الباب توسع السلف في التفسير لشيء ذكر أحد أوصافه أو أحواله 
ای و او ای ی او ا ا 
اللفظ ماف 

) 

ومثال ذلك قوله تعالى : ل[ يوم تمور السماء مورا 4 فالمور يدل على تردد (") ويكون 

وجاء في تفسير السلف : تدور السماء دورا > مورها: تحریکها . 

ومورها: استدارتها وتحريكها لامر الله» ومورها: موج بعضها في بعض» ومورها: 
تشققها (°) . 

قال ابن عطية :« وهذه كلها تفاسير بالمعنى ؛ لأن السماء العالية يعتريها هذا كله » (*) 

ولعلك لاحظت أن في هذه الأقوال ما لا يدل عليه اللفظ مباشرة » لكن المفسر عبر 


. ٠١٤ وانظر مقدمة جامع التفاسير‎ » >١ - ٤۲ مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
. ۲۸٤ / انظر : معجم مقاییس اللغة ٭‎ )۲( 

(۳) انظر هذه المعاني في القاموس امحيط مادة (مور) . 

. ۲۱/۲۷ انظر : تفسیرالطبري‎ )٤( 

. ۳ه‎ / ١ ٤ تفسير أبن عطية‎ )٥( 


۹ 


اختلاف السلة في التفسير 


عن شىء سيق لاء إن ن لم تدل عليه هذه اللفظة ؛ كمن فسر المور بالتشقق . 

رمنه قوله تعالی (إ وكأسا دهاقا ) فقد قيل في الدهاق : ثلاث عبارات : 

الأولى : متلئة . 

الغانية : متتابعة . 

الثالغة : صافية a E .)١(‏ 
أوصاف تابعة » لكر لا دل عليها اللفظ مباشرة . 

وع اشاي 


الخال 0 


وقال الشاطبي :) ا في التفسير عن النبي عي في ذلك شيء » أو عن أحد من 
اعاب آر شیر ٠‏ ویرت ذلك اققرل بسن ما بسا الااظ تم ب کر غ خلت اتال 
أشياء أخر ما يشمله اللفظ أيضا » فينصهما المفسرون على نصهماء فيظن أنه خلاف. اه. 

ومثاله قوله تعالی : ‡ ل لتسئلن يومئذ عن النعيم 4 . 

قيل في النعيم أقوال : منها الأمن والصحة والأكل والشرب . 

وقيل : تخفيف الشرائع 

e پحواس 2 والبصر ()» فهذا ا‎ e 


( ۵ انظ تفر لی ۰ ۱/۴ کد 

ز6 و ورد اکن قر الفط قط أ هه كا عاق ير راا فة ان اضرو 
منهم كل بنان » قال عطية و الضحاك : کل مفصل ۰( رواه ابن جریر )١۹۹ / ٩‏ والبنان جزء من المفاصل . 
وراجع مقدمة جامع التفاسير ففيها بيان جواز تفسير الخاص بالعام ص ٠۳‏ . 

(۳) انظر الدر المنثور : ۸/ 11١‏ وما بعدها. 


) اختلاف السلة في التفسير 

وقيل: اتر جين » وقيل : شراب مزجوه بالماء » فهذا كله يشمله اللفظ ا ب 
عليهم ولذلك جاء في الحديث : ( الكمأة من امن الذي أنرل الله على بني إسرائيل ) فيكون 
المن جملة نعم ذكر الناس منها آحادا» . 

ؤيدخل ضمن هذا النوع ما يذ كره المفسرون من أسباب النزول » فهي كالثال » فإذا 
قيل نزلت هذه الاية في كذا » وقيل غير ذلك من أسباب فإنها كالأمثلة تدخل في حكم 
الاية. | 

وهذان النوعان السابقان: هما الغالبان على تفسير سلف الأمة» كما قال شيخ الإسلام . 

النوع الثالث : 

أن يكون اللفظ محتملا لأمرين» إما لأنه مشترك في اللغة )١(‏ » أو لأنه متواطىء )١(‏ 

ومن أمثلة المشترك اللخوي في القرآن : لفظ « قسورة » في قوله تعالى # فرت من 
قسورة ‏ . قيل هو الرا مي » وقيل: الاق E‏ 

ومن أحرفه الواردة في القرآن لفظ عسعس .في قوله تعالى # والليل إذا عسعس 4 

قيل عسعس : بمعنى أدبر » وقيل : أقبل . 
أمثلة المتواطحء 

يشمل المتواطىء : الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيئين » وأسماء الأجناس؛ كالفجر 


) ٠, المشسترك : هو ما اتحد فيه اللفظ واختلف فيه المعنى‎ )١( 
کالعین › تطلق على العين الباصرة وعين الماء» والجاسوس . ويدخل في المشترك اللغوي: أحرف التضاد»‎ 
lS CEY وهي: الألفاظ التي استعملها العرب‎ 
المتواطىء لفظ منطقي يراد به:نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودا متوافقا غير متفاوت؛ كالإنسانية لزيد‎ )۲( 
وعمروء فھو یدل علی آعیان متعددۃ بمعنی واحد مشترك بینھا اشتراکا متساویا » فان لم یکن معساویا فهو‎ 
مشسكك ؛كالبياض بالنسبة للبن والثلج» » فهم متساويان في البياض» ولكن أحدهما أشد من الآخر في البياض.‎ ) 
: والفرق بين المشسترك والمتواطىء‎ 
. أن المشترك لابد أن يكون واردا عن العرب محكيا عنهم » أما المتواطىء فلا يلزم منه ذلك‎ 
. أن المتواطىء يلزم في أفراده نسبة التساوي » أما المشسترك فلا يلزم فيه ذلك‎ 
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اختلاة السلة في التفسير 

والعصرء والأوصاف التي يشترك فيها أكثر من واحد ؛كالخنس والنازعات . ٠‏ 

ومن أمثلة الضمير» قوله سبحانه وتعالى: ‏ ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
کد حا فملاقیه ‏ فالضمیر في قوله فملاقیه يحتمل عوده إلى الكدح وإلى الرب . 

ومن أمثلة أسماء الأجناس»الخلاف الواقع في تفسير الفجر في قوله تعالى: «إوالفجر» 
قيل : عام في كل فجر » وقيل : أول فجر في ذي الحجة » وقيل: أول فجرمن يام السنة  .‏ 

ومن أمغلة الأوصاف » لفظ الخنس : فقيل هو بقر الوحش والظبأء وقيل هو الكواكب 
والنجوم . 

وفي هذا النوع بمكن أن تكون هذه الأقوال داخلة ضمن معاني الآية » فتحمل عليها 
جمیعا ()» و یمکن أن یکون أحدها راجحا » فیکون هو الختار وما عداه فهو مرجوح . 

النوع الرابع : 

أن يعبر المفسرون عن المعنى بألفاظ متقاربة . 

مثل قوله تعالی : «ل أن تبسل ) قیل : تحبس » وقیل : ترتهن . 

وقوله تعالى : [ ومامسنا من لغوب ‏ 

قال ابن عباس ومجاهد : نصب . 

وقال ابن زيد : عناء . 

وقال سفيان : سامة . 


. ٩۸ ومقدمة جامع التفاسیر‎ » ٠ انظر : مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
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أسباب اختلاف السلة في التفسير 
أساب الاختلاف في تفسير السلف 


. البشر التي لا تنفك عنهم » وهو من قدر الله فيهم‎ es 


ففي ألستتهم احتلاف » وفي ألوانهم > وفي عقائدهم » وفي أفكارهم . .. الخ 
افصو اوفرع الااا ت دا ن ليس ذما عليهم » إذ لا أحد من المجتمعات 
یسلم منه . 
وقد وقع الاحتلاف في التفسير كما وقع في الأحكام » ولهذا الاخحتلاف أسباب 
ا ا 
إلى أحد شيئين : 
الأول : اختلاف فهوم المجتهدين من العلماء . 
الثاني : أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى . 
إذا فا لخلاف منه ما يرجع إلى امجتهد » ومنه ما يرجع إلى النص . 
والمؤلفات في أسباب الاختلاف في التفسيرنادرة » وقد سرد بعض هذه الأسباب 
ابن جزي فى مقدمة تفسيره » وقد ألف في أسباب الاختلاف رسالة علمية بعنوان 2 
احتلاف المفسرین .. أُسبابه وآثاره) () . 
ويعكن الاستفادة في هذا الموضوع من ما كتب في أسياب اختلاف العلماء من حيث 
العموم » ومن أهمها رسالة ابن السيد البطليوسي» التى سماها ( الإنصاف في التنبيه على 
ا معاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين فى أرائهم) . 
وترجع أهميتها إلى أنه ذكر في بعض الأسباب آيات احتلف المفسرون فيها » وبين 
سبب اختلافهم . 
ومن أسباب الاختلاف بين مفسري السلف ”) : 


)١(‏ رسالة علمية لنيل درجة الد كتوراه » قدمها الشيخ سعود بن عبد الله الفنيسان 
(۲) الفرق بين أسباب الاختلاف واختلاف التنوع والقضاد : 
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أسباب اختلاف السلف في التفسير 
١‏ الاشتراك : وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب . 
والمشترك قد يكون من أحرف التضاد » وقد لا يكون . 
SE‏ 
عثابة التفسيرين ¿ للآية » ويكون هذا إذا اختلف الحل . 
وقد بيمتنع حمل الاآية عليهما معا » ويلزم من القول بأحدهما نفي الآخر . 
. 
من المشسترك المضاد الذي يجوز حمل الاية على معنييه المتضادين » ويكونان 
اة سی رین ل5 فعسم ) فی رل دال : لإ والليل إذا عسعس ) فقد 
فسر لفظ ( عسعس ) بأنه أقبل » وفسر بأنه أدبر » وبالأول قال ابن عباس» وقتادق 
وابن جبیر . 


ومشل هذا يجوز حمل الاية على هذين المعنيين المقضادين » فيكون لفظ ( عسعس ) 
U a KC N KDN‏ 


وقيل: العتيق a oT‏ أنه محرر لا یعلکه أحد » وبه قال مجاه 
وقتادة واب بن الزبير ()» وهذا نما يجوز حمل الأية على معنييه . 
ایا اندو کرد پیٹ و اوی اس ساون بی فی اراق سو شي 
O O ns‏ 
)١(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري ٠١‏ / ۷۸. 
(۲) انظر تفسير الطبري ٠١١/١۱۷‏ . 
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اسباب اختلاف السله فو التفسير 


- ومن امشترك العضاد الذي يمتنع حمل الآية على معنييه » بل يازم من القول بأحدهما 
نفي الآحرلفظة ( قرء) في قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 فقد 
رد في لغة العرب ‏ معنی ععنى الطهر » وبمعنى الحيض . 


روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشةء والزهري . 


ووى المعنى الثاني عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي موسى» وغباده بن الصامت» 
وأبي الدرداءي وعكرمة والضحاك و سفيان الثوري» والسدي (1) , 


وفي هذا ا شال يعتنع حمل | لآية على المعنيون معا ؛ لأن القول بأحدهما يستلزم نفي 
الآحر » فالمطلوب من المرأة أن تتربص؛ إما ثلاثة أطهار » أو ثلاث حيض . ٠‏ 

والاشتراك قد يكون في الأسماء ؛كقسورة : للأسد والرامي . والصرج: للنهار والليل. 
وقد يكون في الافعال ؛ كظن: للشك واليقين . ) 

۲ - الاختلاف في مفسر الضمير › وهو أنواع : 

الأرل: أت يكرت ئ الآبة ريخل عرد إلى اکر س مد كرر: 

ومثاله قوله تعالى : ل ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 4 

وقيل تلاقي عملك . () 

وكلاهما صحيح محتمل » لأن الإنسان سيلاقي ربه » وعمله . 

ومثله قوله تعالى : # وإنه على ذلك لشهيد 4 ففي مرجع هاء الكناية قولان : 

الأول : أن مرجعها إلى الله» وبه قال ابن عباس» واين جريج . 

الثاني : أن مرجعها إلى الإإنسان الكنود» روي هذا عن ابن عباس (") . 


)١( ۰‏ انظر أقوالهم فى تفسير الطبري ۲ / cT‏ وما بعدها . 
(۲) انظر : معاني القران للزجاج ٠٠٤/١‏ . 
(۳) انظر : تفسير الماوردي ٥۰۲ / ٤‏ وزاد المسیر ۲۷۹/۸ . 
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أسباب اختلاة السله في التفسير 
الثاني : أن يكون في الآية ضميران » وكل واحد منهم يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه 

الأخر » فيكون للآية أكثر من معنى » فينص كل واحد منهم على أحد هذه المعاني . 

مثاله قوله تعالى  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ . 

ففي قوله : « یرفعه ) ضمیران : 

- الضمير الظاهر » وهو الهاء » وهوفي محل نصب مفعول به . 

- الضمير المستتر » وهو في محل رفع فاعل . 

وكل واحد منها يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الأخر . ) 

فالضمير الظاهر يعود على الكلم الطيب » ويكون المعنى : والعمل الصالح يرفع الكلم 
الطيب . 


والضمير المستتر يعود على الله سبحانه » ويكون المعنى : والعمل الصالح يرفعه الله » 


وبه قال قتادة » والسدي . 
ويحتمل عوده كذلك إلى الكلم الطيب » ويكون المعنى : والعمل الصالح يرفعه الكلم 
الطيب » وبهذا يكون معاكسا للقول الأول » وبه قال الحسن » ويحي بن سلام . )١(‏ 
۳ - أن يكون في ال جملة حذف » ويحتمل في تقدیره أکثر من معنی » فی ذکر کل 
واحد أحد المعاني الحتملة . 
ومثاله قوله تعالی  :‏ وترغبون أن تنکحوهن 4 
ففي متعلق « ترغبون » تقدیران : 
الأول وغزاق كاخ ا و 
)١(‏ انظر : تفسير الماوردي ۳ / ۳۷١‏ والانصاف لابطليوسي ٥۸‏ . 
(۲) انظر : تفسير الطبري ٠٠۳/١‏ . 
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أسباب اختلإاف السلهة في التفسير 
الغاني : ترغبون عن نكاحهن » وهذا قول الحسن () . 
ففي الأول صارت الرغبة في زواجهن › وفي الثاني صرن غير مرغوب فيهن . 
ومغله قوله تعالى : [ وأضله الله على علم ‏ قيل في مرجع علم قولان : 
الأول : على علم من العبد بضلاله » وهذا قول مقاتل . 
الثاني : على علم من الله بضلاله » وهذا قول ابن عباس () . 
٤‏ - أن تحتمل اللفظة أكغر من تصريف في اللغة » ويحمل كل واحد من 
المغسرين الآية على أجد التصريفات . 
ومغاله : لفظة « يضار » في قوله تعالی : ( ولا یضار کاتب ولا شهید 4 
فتصريف لفظة « يضار » تحتمل أن تكون ( يضارر ) » وتحتمل أن تكون ( يضارر ) 
فعلى الاحتمال الأول يكون النهي واقعا على أن يضر بالكاتب أو الشهيد . أي أن 


الضرر يقع على الكاتب والشهيد. وهذاقول ابن عباس» ومجاهد» و عطاءي وعكرمة» 
والضحاك والسدي» والربيع . 


وعلى الأحتمال الثاني : يكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب والشهيد » أي أن 
الضرر يقع من الكاتب والشهيد » وهذا قول طاووس» والحسن» وقتادة (") . 

ومثله قوله تعالی : [ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ‏ . 

ه - تنوع الاستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة» 
فيحمل بعضهم اللفظة على المعنى القريب الظاهر » ويحمله أخرون على المعنى البعيد » وهذا 
النوع قريب من المشترك . 

وماله قوله تعالى : # وثيابك فطهر 4 . 


ا و و ا و 


. ۲۲ / ٤ انظر : تفسير الماوردي‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠۳١/۳ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
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أسباب اختلاؤ السله کو التفسير 
ا سیرین » وابن زید . 


ومنهم من فسر الثياب بالنفس » وهذا المعنى بعيد غير متبادر» وهو مروي عن مجاهد» 


وقتادة )١(‏ 
في قوله تعالى  :‏ ولولا رهطك لرجمناك ) في قصة شعيب » قيل في المراد بالرجم 
قولان : 


الأول:: لرجمناك بالحجارة . 
اغاني : لرجمناك باللسب » و الشة ) 


e a o أن‎ - ٦ 
. ويحكم الأخر بالإحكام‎ 


ومشاله قوله تعالی : إ ولا تتکحوا المش ر کات حتی یؤمن 4 

قيل: هي مدسوخة بقوله تعالى : # والحصنات من الذين أوتوا الكتاب » 
وهذا مروي عن الحسن » وعكرمة » والزهري . 

وقبل هي محكمة لا نسخ فيها ) . 

ومثله قوله تعالی : ل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) . 


قيل هي منسوخة بآية ال زكاة » وهذا مروي عن السدي ؛ لأنه يرى أنه فرض نزل قبل 
الزكاة » فنسخ بالزكاة . 
)١(‏ انظر جملة أقوالهم في تفسیر الطبري ۲۹ / ٠١١-١٤٤‏ . 
(۲) تفسير ابن عطية ۷ / ۳۸١‏ . 
(۳) انظر نواسخ القران لابن الجوزي ۲۰۲ - ٠ ۲١ ١‏ والناسخ والمنسوخ لابن العربي ۲ / ۸۳-۷۹ . 
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أسباب اختلاة السلة. فو التفسير 


وقيل هي محكمة» وهي في الصدقة العامة المندوب إليهاءوهذا مروي عن ابن 
عباس» ومقاتل بن حیان (1). . 

وچو کک ق ار رار 

ومثاله قوله تعالی : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 

قيل هذه الاية حكمها عام » ثم حصصها قوله تعالى : [ والحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ‏ » وهذا مروي عن عثمان» وحذيفةء وجابرء وابن عباس» وقتادة» وابن جبير . 

وقيل : إنها ليست مخصصة » بل امش ر كات هن عابدات الأوثان من العرب وغيرهم 
من ليس لهم كتاب » وهذا مروي عن قتادة» وسعيد بن جبير (). .| 

۸ - أن يذكر الوصف الحتمل لأكثر من موصوف » ولا يحدد موصوفه في 
الاية » فيحمل كل مفسر هذا الوصف على ما يحتمله من الموصوفات . 

وهذا النوع قريب من الذي قبله » بل هو باب منه » ومن أمغلقه : . 

قوله تعالى : # والنازعات غرقا . والناشطات نشطا ... 4 . 

قيل في هذه الأوصاف : هي للملائكة » وقيل: للأنجم » وقيل: للموت ... الخ . 

ومغله # والذاريات ‏ › ومثله: ¥ الخنس 4 . 

٩‏ - أن يكون في الآية حرف له قراءتان؛ فيفسر أحدهم أحدى القراءتين؛ 

و ا اا ی ت ا ا ' 

ومثاله قوله تعالی: وما هو على الغيب بضنين) ففي قوله تعالى: «إضنين) قراءتان : 

الأول اد ر اا ا 

الثانية : بالظاء » ويكون المعنى : ( ماهو بمتهم) . 

هذه بعض أسباب الاختلاف التي ظهرت لي » ويمكن باستقراء اختلافاتهم في التفسير 
أن يظهر هناك أسباب أخحرى ) | 


. ۷١ - ۷١ / ۲ انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
. ۸۳-۷۹/۲۲ والناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ ۲۰٤ - ۲۰۲ انظر : نواسخ القرآن‎ )۲( 
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الإجماع في التفسير 


الإججاع في التفسير 
لفن كان الإجماع في الفقه حظي بعناية العلماء فألفوا فيه إفرادأ» أو ضمنوه شيعا من 
كتبهم » فإن الإجماع في التفسير لم تكن له هذه العناية () . 
E AE RG‏ 
في معنی بعض الايات » ولکن هذا لازال مبثوثا في تفاسيرهم › ا لم ترج بد 
ا ا ا ی ای 
حکم شرعي () , 
والمراد به هنا : إجماع المفسرين - ممن يعتبر في التفسير قولهم - على معنى من المعاني 
في تفسير آية من كتاب الله . 
والإجماع حجة » وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة . 
وتظهر فائدة جمع ما أجمع عليه المفسرون وأهميته فيما يلي : 
- حمل كلام الله تعالى على لون من صح ألوان التفسير » وأقواها ثيوتا . 
۲ - أن تعرف إجماعات المفسرين فلا يجترأً على مناقضتها ") . 
مسألة : 
كيف نصل إلى إجماعات المفسرين ؟ 
لمعرفة إجماعات المفسرين طريقان » وكلاهما يعتمد على الاستقراء : 
الأول : أن ينص أحد الححققين على حكاية الإجماع؛ كابن جرير» وابن عطية وغيرهما» 
وحكمهم على مسألة في التفسير بالإجماع يدل على استقرائهم لأقوال السالفين لهم» 


)١(‏ استقيت هذا المبحث من خطة لبحث الماجستير بعنوان ( الإجماع في التفسير ) للخ محمد بن عبد 
العزيزا-لحضيري . 
(۲) الاصول من علم الاصول ۷۳ . (۳) الإجماع في التفسير . 


Y٠ 


الإجماع قو التفسير 

ثم دور الباحث بعدهم التأكد من عدم وجود الخالف » وهذا لا يكون إلا بالاستقراء 

کذلك. 
الثاني : أن تستقرىء أقوال المفسرين وتستنبط الإجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم حلاف 

في الاية . 
مسألة : 

بین اختلاف التنوع والإجماع . 

الإجماع في التفسير قد يكون إجماعاً على لفظ أو إجماعا على معنى . 

وفي الأول : تنفق عبارات المقسرين على اللفظ » وهذا الذي يحكيه المفسرون في 
الإجماع . 

ومثاله : قوله تعالى : [ لهم البشرى في الياة الدنيا وفي الآخرة ي › 

قال ابن عطية : « أما بشرى الآخره فهي ال جنة قولاً واحدأً» () . 

وقوله تعالی : [ إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم ي » 

قال ابن عطية : « والذ کر : القران بإجماع » () , 

أما في القاني : فقد يكون المعنى واحداً» أو أكثر . 

فإن كان المعنى واحدأً » فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى » ویکون 
هذا في النو ع الأولء والثاني» والرابع» من تقسيمات شيخ الإسلام » التي سبق ذكرها() . 

وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى » وإن اختلفت عبارات المفسرين فيه . 

كالصراط المستقيم الذي سبق ذكره » فإن المعنى المراد به في كل ما قيل واحد» وهو 
(اتباع الدين )» ولكن العبارات احتلفت في بيان هذا المعنى » نظراً لأن كل مفسر نظر إلى 
شيء في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الآخر » فعبر به عنه . 


س س ل س س س ن س س س س en‏ 


(0 ۱۷1/۷ . (۲) المحرر الوجیز ۱۳ / ٠١١‏ . 
(۳) انظر ص ( 1۱)٥۹ ٥۷‏ ) . 


۷1 


الإجماع في التفسير 

ايوخ ذلك اء الله يانه فلر فلك العرير :الله > واكم + الله 
والغفور : الله ؛ فإنك تجد أن العزيز » والحكيم » والغفور » اتفقت في عودها إلى ذات 
اح ك ال ع هة لات رااان ان ع ال غر في 
الجكيم » ومعنى الحكيم غير معنى الغفور . 

قفي دلالتها على ذات الله اتفاق » وفي اتفراد کل متها معنی خحاص اختلاف . 

ا ا 
أمثلة لهذا العام . 

وما يوضح ane‏ تعالی لري ایم حن سال راغررم) 
ا العيى واحد ء وا عبر علماء اسلف قي ذلك العبارات على جهة تلات » فجعلها 
امتأحرون أقوالأ » » ثم ذكر جملة من أقوالهم ۾ ثم قال : « والمعنى ا لجامع لهذه الأقوال 
انه الذي لا مال له بحرمان اطا 0 

زفي تفسير انى بالأئفاظ العقاربة ؛ يكرن العنى مجمع عليه ولكن يخدلف التمير 
عنه» مثل تفسير الإبسال في قوله تعالى و ین 
E‏ 2 
ذکرون کل اسل لآ ود کرو حه ماس ل ونی کل کو۵ اتام 
على ذلك المذ كور . 

والمفسرون الذين يحكون الإجماع لاينصون على مثل هذا الاحتلاف في الإجماع › 
بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني » كما سيأتي من أمثلة الإجماع . 


(۱) المحرر الوجیز ١١-٠١/۱٤‏ . 


V۲ 


الإجماع فو التفسير 


E )‏ الاية تحمل أكثر من معنى»› وأجمع السلف على بعض هذه المغاني المحتملة 
فهل يجوز تفسير الاية بما فيها من الاحتمال الصحيح الذي لم يذكره السلف ؟ 

فى الزات غلل هاه الا في البهات غل هر الاه راتان راد 
كانت المعاني صحيحة » وتحتملها الآية » جاز التفسير بها ؛لأنها لا تكون مناقضة لإجماعهم 
> ولا ازم من عدم ذکرهم إیاها عدم قبولهم لها (') . 
| - يحكي بعض المفسرين إجماعا في لفظ من الأية لا يتوقع فيه حلاف » وذلك لشدة 

ظهور المعنى ؛ کقوله تعالی ااا و ی ا : « الكتاب : 


هو التوراة باوجماع ( () . 


وفي قوله تعالى : ظ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ‏ قال ابن عطية : « البيت : 
الكعبة بالإجماع ¢ () . 

۲ - يذكر المفسرون إجماعات غير داخحلة في تأويل الآية وتفسيرها؛ كالإجماعات الفقهية» 
أو الإجماع على مسائل في علوم القرآن؛ كمكي السورة ومدنيها» وعدد الآي» 
وغيرها » وهذه غير داخحلة في موضو ع الإجماع في التفسير › لان المراد الإجماع 
على تفسير ألفاظ الآية ومعانيها . 

۳ - مما يجدر التنبيه عليه أن الإجماع عند بعضهم هو اتفاق الأكثر؛ كابن جرير » ولذا 
ينتبه ذهب حا کي الإجماع في الإجماع . 


مسوك بخض الإجماعات : 
١‏ - في قوله تعالی  :‏ لا ریب فيه ې › 


(۱) انظر ص ۳۹ من هذا الببحث . 
(۲) أضواء البیان ۱ / ۱٤۸‏ . 
(۳) الحرر الوجيز لابن عطية ٤۸4۷/١‏ . 


A1 


الإجماع في التفسير 


قال ابن أبيٰ حاتم :« الريب : الشك : وليس في هذاالحرف اختلاف بين 


۲ - قوله تعالى ظ الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء ‏ قال ابن القيم « الفحشاء : 
هو البخل إجماعا “(") . 
۳ - في قوله تعالى : ل[ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا & › 
قال الماوردي : « يعني الرجعة في قول الجميع » () . 
> - في قوله تعالى ل أزفة الآزفة ‏ › 
قال ابن عطية : « عبارة عن يوم القيامة يإجماع المفسرين » (؟) . 
ه - في قوله تعالى : [ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ) › 
قال الشسنقيطي:« الخطاب له عه إجماعا » (°) . 


e e e e r r r r e e n e ee 


(۱) تفسیر ابن أي حاتم ۱ / ۳۱ . (۲) التفسير القيم ٠١۸‏ . 
(۳) النكت والعيون ۳١۰/٠‏ . (4) تفسير ابن عطية ٠٤١/١٤‏ . 
(ه) أضواء البيان ٠٠١ / ١‏ . 


V٤ 


الإصول التو يدور عليها التفسير 
الأصول التي يدور عليها التفسير 


المراد هنا أن تفاسير الأمة تخر ج من هذه الأصول » وقد ذكرها ابن القيم فقال : 

« وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ › وهو الذي ينحو إليه 
المتأحرون . وتفسير على المغنى » وهو الذي يذ كره السلف n‏ 
وهو الذي ينحو إليه كثير Els‏ 


أولا : التفسير عله اللفط: 

التفسير على اللفظ هو : تفسير الكلمة بعينها» أي :با يطابقها في اللغة » وقد 
E‏ 

وقد اهتم بهذا النوع من كتب فى معاني القرآن وغريبه . 

ولابن عطية والطاهر بن عاشور اهتمام بتحرير معنى اللفظة في لغة العرب . 

قال ابن عطية : « و#إتفكهون قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : معناه : تعجبون . 

وقال عكرمة : تلاومون . 

وقال الحسن : معناه : تندمون . 

وقال ابن زید : تتفجعون . 

وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة › والذي يخص اللفظة هو: تطرحون الفكاهة عن 
تفسكم » وهي المسرة والجزل » ورجل كه » إذا كان منبسسط التفس غير مكترثٍ 


بشیء. .4( . 


. ٠١ ) التبيان في أقسام القرآن ( ت : طه شاهين‎ )١( 
. ۱١۹ › ٦۰ وانظر ۱۳ / ۳۸۳ » والتبيان في أقسام القرآن ص‎ ۲۹۱ / ۱٤ امحرر الوجیز‎ )۲( 


Yo 


الأصول التي يدور عليها التفسير 
ثانيا : التفسير عله البهنة : 
في التفسير على العنى لا يعمد الفسر إلى تفسير اللفظ مياشرة » بل تقل إلى ما وراء 
اللفظ » وهو أنواع : 
الأول : التفسير بالجزء. 
الثاني : التفسير بالمثال . 
الثالث : التفسير باللازم أو النتيجة . 
وهذه كلها فاضي بالمنى ۲ وسياتي تفصيلها في البحث اقادم . 
فالا : التفسير عله الإشارة و القياس : 
هذا النوع هو أقل الأنواع عند سلف الأمة » ولم يكثروا منه » وجاء عنهم فيه بعض 
التفاسير - كما سيأتي - » ولهذا النو ع شروط ذكرها ابن القيم » وهي : 
١‏ - ألا يناقض معنى الاية . 
۲ - أن یکون معنی صحیحا في نفسه . 
- أن يكون في اللفظ إشعار به . 
٤‏ أن یکون بينه وبين معنى الاية ارتباط وتلازم . 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا» () . 


. ۲۹ ۰۱۰ والتفسیر القیم ص‎ » ٥۳ » ۲۰٤۲ - ۲۰۳ / ۱٤ انظر أمثلة في : امحرر الوجیز‎ )١( 
. ٠١١ / ٤ وانظر فائدة تتعلق بالتفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في : الموافقات‎ 
. ۲٠٤ / ۳ التبيان في اقسام القرآن ۱ه » وانظر : الموافقات‎ )۲( 


۷٦ 


طريقة 1 a‏ فو الت 4 


طريقة السلف في التفسير 


يقة | لسلف العامة في الت Es‏ ف رة الخال وغم افصيل. 
قال أبو جغفر النحاس ا - في معرض نقله مذاهب السلف 
في الأحرف المقطعة : وأبين هذه الأقوال قول مجاهد الأول : نها فواتح للسور » وكذا قول 
من قال : هي تنبيه » وقول من قال هي افتتاح کلام . 
عنهم مجملا » ثم يتأوله أهل النظر على ما يوجبه المعنى » () . 
وقال شيخ الإسلام في رسالته الموسومة ب : ( تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في 
طائفة من كتب التفسير فيها صواب بل لا يو جد فيها إلا قول خحطأً) ) . 
قال في تفسير قوله تعالى إ بأيكم المفتنون & : 
E A‏ 
فبين الحسن المعنى المراد » وإن لم يتكلم على اللفظ ااا و ا ي 
مع البلاغة وفهم المعنى .( 
ويستفاد من قول هذين العالمين أن طريقة ية السلف العامة فى التفسير هى طريقة يقة اللإجمال 
لا التفصيل . وذلك لأنهم لم يكونوا بحاجة إلى التفصيل كما احتاجه المعأخرون » الذين 
بعدت ألسنتهم عن لسان العرب فاحتاجوا إلى زيادة التفصيل لبيان المعنى . وللسلف في 
تفسيرهم طرق وتعابير يستعملونها عند تفسير القرآن . ويمكن استنباط هذه الطرق من جرد 
ا و ی . ودونكها مجملة » ثم يأتيك 


. معاني القرآن ۱ / ۷۷ . (۲) هذه الرسالة مخطوطة » وهي تحقق الآن‎ )١( 


¥ 


طريقة السلف في التفسير 
الت لتفصيل مع : 

۲ - التفسير باللازم : ويدحل ضمنه التفسير بالنتيجة . 

ال سير اال 

تفصيل هذا بالأمثلة : 

مراد به : ما وضع له اللفظ في لغة العرب » فيعمد المفسر إلى تفسير اللفظة بما وضعت 
له في لخة العرب » وهذا هو التفسير المباشر للفظ . ٠‏ 
-وقد ذكر هذه الطريقة ونبه عليها إمام المغسرين » الطبري » فقال : « فحمل تأويل 
الكلام على معناه دون البيان عن الكلمة بعينها ؟ فإن أهل التأويل ربا فعلوا ذلك لعلل كثيرة 
تدعوهم إليه » () . ) ) 
بلازمه و نظیر ه» ومنهم من ينص على الشيء بعينه » (") . أ 

ومثاله تفسير قوله تعالى : ل وكتاب مسطور 4 › قال قنادة » والضحاك : مسطور : 
مکتوب () . 

وقوله تعالى : [ وبست الجبال بسا » أي : فتتت . 
(۱) تفسير الطبري ۱۸١/۱‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفصير ٠١٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠١/۲۷‏ . 


۷۸ 


طريقة السل._ في التفسير 
ورد ذلك عن ابن عباس» و مجاهد» وعكرمة» وإسماعيل السدي» وأبي صالح () . 

وكذا تفسيرهم للودود في مثل قوله: [ وهو الغفور الودود بأنه احب لأوليائه )١‏ . 

- دلالة الالتزام هي أحد الدلالات اللفظية . 

والمراد بها أن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة » ولكن يلزم منه هذا المعنى 
المستفاد عقلا أوعرفا ؛ كالكتابة تستلزم كاتبا . 

ومن أمفاته : 

تفسير الودود باعبوب من أولیائه . 

فالودود ؛ کالرحيم : أي الواد لأوليائه » الراحم لأوليائه . فهذا تفسير بالمطابقة - کما 
Ca E a 5‏ 

ومن أمثلته ا تفسیر هم قوله تعالی : از فظلتم تفكهون ) قيل: معناه تندمول» 
وهذا تفسير باللازم » وإنما ا حقيقة تزیلون عنکم التفکه» وإذا زال التفکه خلفه ضده () . 

وفي قوله تعالی ٠‏ واتل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها .  .‏ الاية 

قال ابن القيم : قال ابن عباس : لو شنا لرفعناه بعلمه . 

وقالت طائفة : الضمير في قوله : [ لرفعناه 4 عائد على الكفر . والمعنى : لو شغنا 
لرفعنا عنه الكفر بجا معه من ن أياتنا . قال مجاهد وعطاء : لرفعناه عن الكفر بالإبمان وعصمناه . 
وهذاالمعنى حق . والأول هو مراد الآية » وهذا من لوازم المراد وقد تقدم أن السلف كيرا 
الف ا ا ي ا ی ا 


ت س س س ن ا س سے سے نت س سے س س ل س س 


(۱) تفسير الطبري ۲۷ # ۱٦۸‏ . (۲) انظر : التبيان في أقسام القرآن ٠١‏ . 
(۳) انظر : التبيان في أقسام القرآن ٠١‏ . 

. وقد سبق نقل هذا المثال من تفسير ابن عطية‎ » ٠١۹ التبيان في أقسام القرآن‎ )٤( 
) . وانظر فيها مثالا أخحر‎ » ۲۸٤ التفسير القيم‎ )٥( 


۷۹ 


طريقة السلة في التفسير 
وما يجدر التنيه عليه هنا أنه َير عن السلف تفسير لبعض صفات الله بلازمهاء 
فيظن القارىء لها أن السلف يؤولون صفات الله سبحانه » وهذا ليس بصواب » وذلك لأن 
الأصل عند السلف هو أن صفات الله على الحقيقة ء ولا يجوز التأويل » » فإدا رأيت مثل هذا 
فاعلم أنهم لا يولون ؛ لأنه لم يرد عن أحدهم أنه نكر الصفة » وفرق بين إنكار الصفة› 
والتفسير باللازم . 
أا ما عد الف اقا ري م تقس اله باز مها فانه اويل لها ٤‏ وذلك ان 
EY ES E A‏ 
ء : كل صفة يستحيل جح ا على الله تفسر بلازمها ) () » والعلماء الذين ينسب 
یم سرش ذاو هر کرد ن رة رم . فتأمل . 
شمر ا افر اکر موا لی سنه د را ل ب می ار 
سلما لخي سا كنت 


Mu رادة واجتهادا‎ e 

وقد مر ذكره ةؤ في اختلاف التنو ع (") . 
ومن أمثلته قوله سبحانه وتعالى : [ إن الحسنات يذهين السيئات 4 قيل الحسنات : 
الصلوات » وقيل : قول الرجل سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله » والله أكبر . 


س ل س ا س لے ا ل ا ل ا ل 


(0 الإتقان ۳ / ۲۰ . 

(۲) جلاء الأفهام لابن القيم ص ٠١۸‏ . 

(۴) الذي جعلني أضع جزء المعنى والمثال مختلفين استعمال ابن القيم لهما في مواضع؛ فيذ كر جزء المعنى في 
موضع » ویذ کر امال في آخحر؛ وکأنه باستعماله هذا یری فرقا بینهما » وقد یکون من باب الت ٣‏ الفني . 


A ٠ 


قال ابن عطية : وهذا كله إنما هو على جهة ا مثال في الحسنات ٠‏ . 

وفي تفسیر قوله تملی: الذین یسون بالفیب ) قال زر الغيب: 2 r1‏ 
E N TS‏ 

ه - التفسير بالقياس والاعتبار : 

مراد به أن يدخل المفسر في حكم الآية شيا » لأنه مشبه للآية في العلة . 

ومن أمثلته : قوله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 

فقد روي عن ابن ¿ عباس في معنی سکاری : أنه النعاس 

وكذلك روي عن الضحاك أنه قال Ea‏ 

قال شيخ الإسلام - معلقا على قول الضحاك - : 

« وهذا إذا قيل : إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار » أي : القياس » أو شمول معنى 
اللفظ العام » وإلا فلا ريب أن سبب نزول الأية كان السكر من الخمر › واللفظ صريح في 
ذلك » والمعنى الآحر صحيح أيضا » (ئ). 

ت ب الاد درن ال من النوم أو النعاس في معنى الاية للمقايسة 
بينهماء والعلة هي عدم الإفاقة . 

امير ا شار ة له تعلق ها قبل »ولد به يح الإسلام على ذلك فقال + ١‏ اتلك 
الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص با لمنصوص . مثل الاعتبار 


(۱) تفسير ابن عطية ۷ / 4١١‏ وانظر أمثلة على التفسیر با مال ص e ۳٤٣‏ 
والتنویر ۱۳ / ۲۳۰ » وتفسیر ابن جزي ٤‏ / ۱۹۳ . 

(۲) مقدمة جامع التفاسير ١٠١١‏ 

(۳) انظر قولهم في الدر المنثور ۲ / ٠٤١‏ . 

. ٠١ انظر : اتبا ع الرسول بصحيح المنقول وصريح المعقول ص‎ )٤( 


A۱ 


طريقة السله في التفسير 

والقياس الذي يسنتعمله الفقهاء في الأحكام » () . 

وقال في موضع آخحر : « وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل عليه اللفظ › 
ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار » فحالهم كحال الفقهاء 
والعالمين بالقياس والاعتبار » وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسداً » واعتباراً مستقيماً لا 
منحرفاً ») (۲) . 

وقد مضى ذ كر شروط قبوله» ومن أمثلته تفسير ابن عباس » وعمر بن الخطاب سورة 

قال ابن حجر معلا على هذا التفسير : « وفيه جواز تأويل القرآن با يهم من 
الإأشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم »> ولهذا قال علي رضي الله 
عنه : « أوفهما يؤتیه الله رجلا بالقرآن » () . 


. ٣۷۷ م‎ ٦ الفتاوی‎ )١( 

(۲) الفتاوی ۲ ۶۸ ۲۸ وانظر ۱۳ / ۲٤۱‏ فمابعدها. 
(۳) انظر فتح الباري ۸ ۶ ٦٠٦‏ . 

. 1۰۹ - 1۰0۸ / ۸ فتح الباري‎ )٤( 


AY 


توجيه أقوال السلھ 


توجبه أفوال السلف 


هذا الوضرع يعر فرحا لفهم السلف لللةء وكيفية تفسيرهم لها» ويف قاو 
فيها بهذا القول أو ذاك » وذلك إما لغرابة القول ( أو للطافته › أو لقوته . 


ولا يعني قبول رأيهم في التفسيرء > ورفع منزلتهم في الاحتجاج والقبول أنه لا يقع فيهم 
النطاً > بل الخطاً متوقع من أحادهم › تحاف ها اوخفلة فر بها ارات وخ 
مرفوضة؛ كتأويله مسخ بني إسرائيل قردة وخنازير (1)» وتأويله النظر في قوله تعالى: 
لإوجوه يومشذ ناضرة إلى ربها ناظرة & () » وتأويله الميزان في قوله : ل فأما من ثقلت 
موازینه 4 ()» وغیرها . 

وهذه التأويلات الفردية منه لم تجعله يخرج من القبول › > بل قال سفيان الثوري : ١‏ 
Rs EPP APE‏ 
التفسير مباشرة 

وتجد في التفاسيرردا لأقوال قال بها بعض السلف » ولا يعني هذا عدم قبول قولهم في 
غيرها » أو عدم احترام أرائهم ومنزلتهم . 

وهذا ابن القيم يرد في تفسير قوله تعالى  :‏ والسابقات سبقا ‏ قول من قال : ( هي 


اللائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء .» (6) وهذاالقول مروي عن علي ومسروق 
»كما ذکره الماوردي (°) . 


ومع هذا الرد للخطأً ء فقد تولى بعض المغسرين توجيه أقوال للسلف منبهاً على سبب 


قولهم بها 
)١(‏ تفسير الطبري ۳۳۲/۱ . (۲) تفسیر الطبري ۲۹ / ۱۹۳-۱۹۲ . 
(۳) تفسیر الطبري ۳۰ / ۲۸۲ . )٤(‏ انظر التبيان في أقسام القرآن ۸٦‏ . 


. ۳۹۱ / ٤ تفسیر الماوردي‎ )٥( - 


AY 


توجيه أقوال السلف 
أمثلة لتمجيه أقوال الساة_ 

4 في قوله تعالى # لقد كنت في غفلة من هذا‎ - ١ 

قال ابن زيد : هذا رسرل الله عه » قال : لقد كنت في غفلة من هذا الأمر يا محمد» 
E E ge i e a al‏ 

قال الطبري  :‏ وعلى هذا التأويل الذي قاله ابن زيد يجب أن يكون الكلام خطابا من 
اله لرسوله تاه أله ان في غغلة في اج احلية من هذا الدین الذي بعخه په » فکشف عت 


و اا ی و ا 
O 2‏ 


۲ في قوله تعالی TT‏ 


قال الطبري ١‏ وقد روي عن الضحاك أنه قال: معنى ذلك ل فبصرك اليوم حديد4 : 
اسان ایز ال.: 


وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف في الدنيا شاهد عدل عليه » فشبه بصره 
بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحق في الوزن » ويعرف مبلغ الواجب لأهله عما زاد 
ا اویه ای و ان ا 
الميزان » (") . 

۳ -في قوله تعالی: ل وأنفقوا ف سبيل الله ولا تلقوا بأيد كم إلى التهلكة) 

قال أبو الليث : « ومعنى قول ابن عباس » ولا تمسكوا من الصدقة فتهلكواء أي لا 
تمسكوا عن النفقة رالعون للضعفاء » فإنهم إذا تخلفوا عنكم غلب عليكم العدو » فتهلكوا .. 

ومعنى أخر : ولا تمسكوا؛ فيرث منكم غير كم» فتهلكوا بحرمان منفعة أموالكم . ) 

ومعنى آخر :ولا تمسكوا؛ فيذهب عنكم الخلف في الدنيا والثواب في الأخحرة» ). 


(۱) تفسیر الطبري ١٠٤/۲۹‏ 5 
(۲) تفسير الطبري ٠١٤/۲٦‏ . 
(۳) تفسير القران الكرم لأبي الليث السمرقندي ۸٤-٥۸۳ / ١‏ . 


A 


توجيه أقوال السلا 
٤‏ - في قوله تعالی : ل والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والحرومي 


قال ابن عطية E‏ : احروم : الكلب . 


أراد - والله أعلم - أن يعطي مالا من الحيوان ذي الكبد الرطبة لا فيه من الأجر » ۾ 
حسب الحدیث الاوز ¢ () . 

ه - وفي قوله تعالی : [ إنما يخشى الله من عباده العلماء » 

قال ابن القيم : « وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : إإنغا 
يخشى الله من عباده العلماء ‏ قال : الذين يقولون إن الله على كل شىء قدير . وهذا من 
فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات » فإن أكثر أهل الكلام لا 
يوفون هذه الجملة حقهاء ولو كانوا يقرون بها » فمنكرو القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون 
بها على وجهها » ومنكرو أفعال الرب القائمة به لا يقرون بها على وجهها» بل يصرحون 
آنه لا یقدر على فعل يقوم به » ومن ¿ لا يقر بان الله سبحانه کل يوم هو في شان يفعل ما 
يشاء لا يقربآن الله على كل شيء قدير » ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاء - وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة حقيقة » وأنه إن شاء أن يقيم القلب 
أقامه» ا د اغ ل ران غل کر و ومن لا يقر بأنه استوی 
على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض » وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يقول : من 
يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له » وأنه نزل إلى لى الشجرة فكلم موسى كلمه منها › 
ونه ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة حين تخلو من سكانها » وأنه يجيء يوم القيامة فيفصل 
بين عباده » وأنه يتجلى لهم يضحك » وأنه يريه م نفسه المقدسة » وأنه يضع رجله على النار 
فيضيق بها هلها » وينزوي بعضها إلى بعض . إلى غير ذلك من : شؤونه وأفعاله التي من لم 
يقر بها لم يقر بأنه على كل شيء قدير » فيا لها كلمة من ةرور جتان الف : 


> - في قوله تعالى : # إنها بقرة صفراء فاقع لونها 4 
علق ابن جرير على قول الحسن : فاقع : سوداء شديدة السواد 


(۱) تفسیر ابن عطیة ٩٩ / ۱١‏ . 
(۲) شسفاء العليل ٥ ٤‏ وانظر توجيهات أخحرى في التبيان في أقسام القرآن ۹ -. 


Ao 


توجيه أقوال السلف 
فقال : قال أبو جعفر : وأحسب أن الذي قال في قوله لإ صفراء & يعني به سوداء» 
ذهب إلى قوله في نعت الإبل السود : هذه إبل صفر › وهذه ناقة صفراء : يعني بها سوداء › 
ونما قيل ذلك في الإبل لأن سوادها يضرب إلى الصفرة › ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منها وتلك ر کابي هن صفر أُولادها کالزبيب 
يعني بقوله : هن صفر : هن سود » وذلك إن وصفت الإبل به» فليس تما توصف' به 


البقر ¢ (1) . 


A٦ 


كواعد التفسير 
قواعد التفسير 

LS CDE eh القواعدهي‎ 

E O ON IE ROE 
إلى قسمين القر اعد العامة و وار اعد ارجح وهه ال‎ a 
ظاهر عند التأمل:‎ 
: ألا : القواعد الخامة‎ 

المراد بهذه القواعد الشواع التي يعكن أن يعملها الفسر عندما بغسر آية من القرآن . 
ويبدو على بعض هذه القواعد أنها بمثابة الفوائد » ومنها ما يكون لغوياً » ومنها ما يكون 
أصولا ٤‏ وام کر اغا 

O O 
: منها » وما هي إلا أمثلة لهذه القواعد‎ 

» - قال ابن القيم د العهود من ألفاظ القرآن كلها نها تكون دالة على جملة معان ٠(۲‏ . 
- قال الشسنقيطي : « تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين 

حملها على الجميع » كما حققه بأدلة الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في رسالته 

في علوم القرآن » (") . 

- ما أبهم ذ في القرأن فلا فائدة في بحثه . 

قال الشنقيطي : « ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله › 
ولم يثبت في بيانها شيء » والبحث عنها لاطائل تحته ولا فائدة فيه » (") . 


(۱) جلاء الأفهام ۲۰۸ 


(۲) أضواء البيان 1Y € / ٣‏ > وانظر التحرير والتنوير ۱ | 4Y‏ - ۰۰ . 
(۳) أضواء البيان > / ٤۳‏ . 


AY 


» - إذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي عب فلا حاجة إلى قول من بعده () . 
ه قول الصحابة مقدم على غيرهم في التفسير » وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه ؛ لأنهم 
أعلم بمعاني القرآن » والسبب الذي فيه نزل » وما أريد به . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى طز وشهد شاهد من بني نی إسرائیل على مثله فامن 
واستکبرم ) 

قال مسروق : والله ما نزلت في عبد الله بن سلام » وما نزلت إلا بمكة » وما أسلم 
عبد الله إلا بالمدين» ولكنها حصومة حاصم محمد عه بها قومه» قال فنزلت قل أرأيتم إن 
کان من عند غير الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني سرائیل على مثله فآمن واستکبر م4 
قال: فالتوراة مغل القرآن» وموسى مثل محمد عه » فأمنوا بالتوراة وبرسولهم » وكفرتم » . 

وقال سعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن سلام » وابن عباس : الشاهد : عبد الله بن 
سلام » وبه قال مجاهد » وقتادة » والضحاك » والحسن › وابن زيد . 

قال الطبري : 

» والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر 
التنزيل > لأن قوله بإ فل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائیل على مثله ) في سياق توبیخ الله تعالی ذکره - مش ركي قريش احتجاجا عليهم 
لنبيه عه » وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها » ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل 
ذلك ذک ر » نوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت » ولادل على انصراف الكلام عن قصص _ 
الذين تقدم ابر عنهم معنى » غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول 
الله تيه بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل » وهم كانوا أعلم 
معاني القرآن » والسبب الذي نزل فيه » وما ريد به » فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك › 
وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من ب بني إسرائيل على مثله » يعني على مشل القرآن › 
وهو التوراة وذلك شهادته أن محمدا مکتوب ف في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عندهم 
في التوراة » كما هو محتوب ف في القرآن أنه نبي » () . 


. ٩ / ۲٦ تفسير الطبري‎ )۲( . ١١١ / ۱ التفسير الكبير لابن تيمية‎ )١( 


A۸ 


قواعد التفسير 


» إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أفصح الوجوه » ولا يفسر بمجرد الاحتمال 
ای ال رای ا ی وار کے اھ ر کر راکاد وای 6 

مغال : في قوله تعالى : ظ إن رحمة الله قريب من الحسنين 4 › ذكر ابن القيم قول 
من قال: إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ؛ كأنه قال : إن رحمة الله شيء 
قريب من المحسنين » ثم رد على هذا القول من وجوه وذكر أحدها» وهو : 

أن الشيء أعم من المعلومات › فإنه يشمل الواجب والممكن » فليس في تقديره ولا في 
اللفظ به زيادة فائدة يكون الكلام بها فصيحا بليغا» فضلا عن أن يكون بها في أعلى 
مراتب الفصاحة والبلاغة . فأي فصاحة وبلاغة في قول القائل في حائض وطامث وطالق : 
EGE CS‏ 
فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمن فائدة أصلا ؟ ) 

إذ کونه شیا امر معلوم عام لا یدل على مدح ولا ذم » ولا کمال ولا نقصان . 


وینبغی أن يتفطن ههنا لأمر لابد منه » وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل 
ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله ت ركيب الكلام » ويكون الكلام 
به له معنى ما » فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المحربين للقرآ ن » فإنهم يفسرون الآية ويعربونها 
ما يحتمله تركيب تلك ال جملة » ويفهم من ذلك الت ركيب أي معنى اتفق» وهذا غلط عظيم 
يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره » وإن احتمل ذلك الت ركيب هذا المعنى في سياق آخر 
وكلام خر » فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن » مثل قول بعضهم في قراءة من قراً لإ والأرحام ٍ 
إن الله کان علیکم رقیبا 4 با لجر : | : إنه قسم . ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : # وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 4 : إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير 
اجرور في به » ومثل قول بعضهم في قوله تعالى : 8 لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة ‏ : إن المقيمين 
مجرور بواو القسم. ونظائر ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وأوهى بكثير ؛ بل للقرآن 
عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها » ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود 
من معانيه » فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ» بل أُعظم » فكما أن 
ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر 


۸۹ 


العا مين » فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمها » فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني 
التي لا تليق به » بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم . فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة 
بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي 

فتعدبرهذه القاعدة ولتكن منك على بال » فبإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من 
أقوال المفسرين وزيفها » وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه . 

E e a i‏ . فهذا أصل 
من أصوله »() . 

مغال اخر : 

في قوله تعالى : [ ذلك الکتاب لا ريب فيه › قال أبو حيان : « وقد ركبوا وجوها 
من الأعراب في قوله: ف ذلك الكتاب لا ريب فيه ) . 

والذي نختاره منها أن قوله: «إذلك الكتاب ‏ جملة مستقلة من مبتداً وخبر؛ لأنه متى 
أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار؛ 
وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا نسلك فيه إلا احمل على أحسن الوجوه وأبعدها 
من التكلف وأسوغها في لسان العرب» ولسنا كمن جعل كلام الله تعالى كشعر امرىء 
القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات» فكما أن كلام 
الله من أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه آن يحمل على أفصح الوجوه» هذا على انا إغا 
نذکر کثیرا نما ذکروه لينظر فيه» فرعا يظهر لبعض المتأملين تر جيح شيء منه » (") . 
ا 

| حذف المتعلق يفيد العموم النسبي (") » أي: o‏ 

في ذلك العموم ما كان سياق الكلام جاء من أجله » وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام . 

ومن أمشاته قوله تعالى : [ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


لملم تقون ) . 


س مد ناما م ص ما ا سا س ا سے 


(۱) التفسیر القیم ۲۹۸ - ۲۹۹ . (۲) البحر امحیط ٠٠٣/۱‏ . 
(۳) لا يلزم أن حذف المتعلق يراد به العموم » بل له أغراض أخحرى غير هذا . 
۰ ۹ 


فالتعلق بالفعل « تتقون » محذوف » ويمكن تقدير عدة متعلقات ؛ مثل : تتقون الله › 
e‏ 


E N DDS 
 ًاميظع قوله : [ أعد الله لهم مغفرة وأجرا‎ 

ا ا ا و ا 

داس ای ر ای ر( وروا عي لر رعری) 

ا ی 

اا ف و ی ا ا و يعم كل نفس » 


وکل ی 

مثال سياق النهي : قوله تعالی : لإ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) تشمل أي ند 
جعل لله . 

ا ی ی کاو ت اوا ا و 
عند العبد . 


مغال سياق الاستفهام : قوله تعالى : # هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض 4 تشمل أي خالق غير الله (") . 


س س ست ل ل سے ل ر سے 


. ٠۳۲ وراجع إرشاد الفحول‎ » ٤۷ - ٤٦ القواعد الحسان‎ )١( 
. ۱۳ - ٩ القواعد الحسان‎ )۲( 
. ٠١٠١ وانظر مذكرة أصول الفقه‎ » ١٤ - ١۳ القواعد الحسان‎ )۳( 


۹۱ 


قواعد التفسير 

د - المفرد المضاف يفيد العموم . 

ومن أمثلته قوله تعالى : [ وأما بنعمة ربك فحدث 4 وقوله  :‏ وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فإنها تشمل كل نعمة أنعمها الله على عبده . 

ومن أمغلته : قوله تعالی اا ا ی 

فالأمر » يشمل کل أمر كوني قدري () . 

هه - الفعل المضار ع إذا جزم أو نفي ب ( لا ) فإنه يفيد العموم . 

ماله قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيد كم إلى التهلكة ‏ . 

قال الطاهر بن عاشور ا تلقوا » في سياق النهي يقتضي عموم كل 
إلقاء باليد التهلكة ... » (") . 

ی ی 

كل » وجميع » وأجمعون » وكافة » ومن وما الشرطية والاستفهامية » والموصولة 
والمصدرية » والجمع المضاف › واسم الجمع » كالقوم » والذي » والتي ... الخ . 

ات وا ن عل ال ود اهاه رل 

» - إن المشددة المكسورة تفيد التعليل : 

مثل قوله تعالى : [ اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 4 . 

والمعنى : اتقوا ربكم ؛ لأن زلرلة الساعة شىء عظيم (") . 

» - الفاء تفيد التعليل : 

 . ) قل هو اذى فاعتزلوا الساء ز في الحيض‎ : e 


. ٠٤ القواعد الحسان‎ )١( 
. ۲٠١/۲ التحریر والتنویر‎ )۲( 
6 ١ ٤ / أضواء البيان ه‎ )۳( 


۹۲ 


: قواعب التفس 
وقوله تعالى : # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4 . 
ففي الأولى : لعلة كون امحيض أذى . 
٠‏ -الجملة الأسمية تدل على البوت () . 
» - الجملة الفعلية تدل على التجدد .)"١‏ مثل قوله تعالی ا 
وھا رزقناهم ينفقون 4 . قال الطاهر بن عاشور E E‏ 
و « ينفقون » » للدلالة على تکرار ذلك و تجدده“ () . 
- مجيء الفعل الماضي بصيغة المضارع لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث 
ا ل ای و ا در ااال رل سی فنعا سے ار ا 
قال الطاهر بن عاشور ر : « وإما عبر عن مصير الأرض خضراء بصيغة « تصبح مخضرة » مع 
أن ذلك مفرع على فعل « أنزل من السماء ماء » الذي هو بصيغة الماضي ؛ لأنه قصد من 
المضار ع استحضار تلك الصورة العجيبة الحسنة ¢( 
« - فائدة اسم الموصول الدلالة على علي الحكم » أي : قرن الأمر بعلته . 
فمثلا » قوله تعالى : « ونقول للذين ظلموا ) علة القول لهم هو أنهم ظلموا . 
وأخيرا دو ااا عيض من فض راطا جد اك م هة 


(۱) أضواء البیان < / ۲۳۸ . 

( ۰۲ ۳ ) معترك الأقران ۳ / ١ ٤‏ » حاشية محي الدین شیخ زاده ۱ | ۴۲-۴۱ . 
)٤(‏ التحریر والتنویر .۲٣۰/۹‏ 

. ٩۰/۹ وانظر روح المعاني‎ » ٠۰ / ۱۰ ۰۳۱۸ / ۱۷ التحریر والتنویر‎ )٥( 


۹۳ 


كواعد التفسير 
ثانيا : القراعد الترجيحية 
مراد بالقواعد الترجيحية : القواعد التي نعملها عند الترجيح بين أقوال المغفسرين 
ويكون استعمال هذه القواعد في حالتين : ) 
الأولى : ترجيح أحد الأقوال على غيره . 
الغانية : رد أحدالأقوال . 
متی یکون الترجیح ؟ 
التفسير المنقول إما أن يكون مجمعا عليه › أو لا . 
- فإن كان مجمعا عليه ؛ فلا حاجة إلى الترجيح . والإجماعات في التفسير 
كثيرة » وقد ذكر بعضها في مبحث ( الإجماع في التفسير ) › ومنها : 
- تفسير اليوم الموعود بيوم القيامة في قوله تعالى « واليوم الموعود ¢ (© . 
- تفسير المغضوب عليهم باليهود » والضالين بالنصارى (") . 
- وإن کان مختلفا فيه › فالا ختلاف نوعان : 
الأول : احتلاف تضاد: مثل تفسير قوله تعالى: [ يجادلونك في الحق بعد ما تبين @ 
قيل: المجادل هم المسلمون . وقيل : هم الكفار . 
i ENA‏ 
الثاني ا e‏ 


وإِن کان ET‏ 


meme ea er e n س‎ 


(۱) انظر زاد المسیر ۲۱١/۸‏ . 
(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم ۱ / ۲۳ » النكت والعيون ٦١/١‏ . 


۹٤ 


كواعد التفسير 
س 


طريقة المهسرين في عرض التفاسير المنقولة : 
لا كان الترجيح لا يأتي إلا في الاختلاف بنوعيه » فإن المفسرين لهم ثلاث طرق فى 
حكاية هذا الاحتلاف ٠:‏ 
الأولى : حكاية الاختلاف دون بيان الراجح من الأقوال ؛كتفسير الماوردي وابن 
الجوزي . ) 
الثانية : حكاية الاختلاف مع بيان الراجح دون ذكر مستند الترجيح ؛ كتفسير ابن 
الغالغة : حكاية الاحتلاف مع بیان الراجح والقاعدة الترجيحية التي هي س 
الترجيح » كتفسير الطبري والشنقيطي . 
ومع أهمية هذا الموضوع » فإنك قل أن تجد له مبحثا خاصا في مقدمات المفسرين » 
وغيرها. 
وقد شار إليه العز ابن عبد السلام رت : ٠‏ ) في كتابه الموسوم ( بالاشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع الجاز ) حيث ذكر بعض القواعد التر جيحية دون ذكر أمغلة لها () . 
وذكر المفسر محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ( ت : ١‏ )في مقدمة تفسيره اثني 
عشر وجها في الترجيح ٠.)‏ 
أما استعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير فقد حاز قصب السبق فيها شيخ 
امفسرين الإمام ابن جرير الطبري » وقد كان له في الترجيح بالقواعد طريقان : 
الأول : أن يذ كر القاعدة الترجيحية بنصها عند ترجيحه لقول في التفسير . ) 
الثاني : أن لا ينص على القاعدة بعينها ولكن يرجح بها ؛كقاعدة : « العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب » » () فهو يرجح بناء على هذه القاعدة » ولا ينص عليها . 


س د س س س س ی سے س سے سے س سے س سے سم 


(۱) انظر ص ۲۷٦‏ - ۱۷۸ . 
(۲) انظر ٩/۱‏ . 
(۳) انظر علی سبیل المثال : ۱ / ۱۸١ ۱۸۳) ۱۲١‏ ۔ 


۹ ٥ 


قواعد التغسير 


ريي 


: بعض القواعد‎ SE ER 


| - غیر جائز مز ادعاء حصوص في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها ()» آي: أن 
الخبر على عمومه حتى يأتي ما یخصصه () . 


۲ - التأويل المجمع (" عليه أولى بتأويل القرآن () . 
٣‏ - الكلمة إذا احتملت وجوهاً لم يكن لأحد صرف معناها إلى يعض وجوهها دون يعض 


ا3 بحجة (9) , 


ھا یرجه اام کل سملم | E E‏ 
معانيه() . 


ه - أولى القأويلات بالآية ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة ما يصح مخرجه في 
او 
٠‏ - غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته ( . 


۷ - إلحاق بعض الكلام ببعض إذا كان له وجه صحيح أولى من القول بتفرقه واعتراض 
جملة بينه وبینه (") . 

. ٩۰۸/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تطیتات هذه اقاعدا في ( ۱| 1۰ء 211 181181 
Ve CIETY CAACYY‏ 

N Sa a e. 

CIT IIE) TTT ONITOYVEOYY. ۰۱۷۲۰۱۲۹۰۷۰/۱ ( تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

(ه) تفسیر الطبري ( ۱۳۸/۱ )۲(۰/ ٤٥۰‏ ). 

.) ٤1۸/۲( ) ۱۷۲/۱ ( تفسیر الطبري‎ )٩( 

(۷) تفسیر الطبري ۰۲۰۹/۱ ٥٠۰۰۳۳۰٣۰۲٤۷۰۲۱۹‏ 

O O OD CL ET 

(۹) تفسير الطبري ( ٤٦۲/۱‏ ) . 


۹٦ 


فواعد التفسير 
ی ا ا ا 
العرب دون الأنكر الأجهل من منطقها () . 
٩‏ - غير جائز از الاعتراض بالشاذ من القول على ما قد ثٍ ثبت حجته بالنقل المستفيض ,( 
ومن القواعد التي استعملها ولم ينص عليها : 
١‏ - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (") . 
۲ - الترجيح بدلالة السياق © 
Eu a a SSS‏ 
a‏ 
واضحة بعد جمعها و تنقيحها (@ 
i EFE PORE RTE‏ 
ثم إن ا لمثال قد تتنازعه قاعدتان » ویصلح أن یکون مثالا لهما . 
وقد يترجح قول يإعمال قاعدة » ويترجح آخر يإعمال قاعدة أحرى . وهذه القواعد 
تعتبر الأصل هذ في الترجيح إلا إذا دل دليل على عدم استخدامها في هذا الموضع › > فكل قاعدة 


e‏ : يكون الترجيح بالأغلب من لغة العرب » إلا إذا دل الدليل على إرادة 
غيره ... وهكذا في بقية القواعد . فتنبه لهذه الملحوظات . 


.. ۳٦/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲ / ٥٩‏ . 

. ) ۳۲۲۰۳۱۸/۲ ( )۱۸٥ ۰۸۳ ۰۲١ / ۱ ( تفسیر الطبري‎ )۳( 

. (۷۰ C0 CAY ¥ /۲()٥۱۳۰ ٤۹۹۰ ٤1۷ ۰ ۲۰۳۰ ۱۳۸/۱ ( تفسير الطبري‎ )٤( 
. (ه) اعتمدت في ذكر هذه القواعد على الجزأين : الأول والثاني » ولم أذكر إلا بعض ما ورد فيها‎ 
. )۳۷۳( ٤( ) ۷۲ / ۱ ( انظر أُضواء البیان‎ )( 


۹¥ 


قواعد التفسير 


القواعد الترجيحية : 

. ما يتعلق منها بالعموم في القرآن‎ - ١ 

۲ - ما يتعلق منها بالسياق القرآني 

ی 

. ما يتلق منها بالأغلب من لغة العرب‎ - >٤ 

. ما يتعلق منها با معاني الشرعية في القرآن‎ - ٥ 
. ما يتعلق منها بتصريف اللفظ‎ - ٦ 

۷ - ما يتعلق منها بالتقدي والتأخير . 

۸ - ما يتعلق منها بظاهر القرآن . ) 

. ما يتعلق منها بطريقة القرآن وعادته‎ - ٩ 

. ما يتعلق منها يإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابعين‎ - ٠ 
. ما يتعلتق بالاستعمال العربي‎ ١ 

۲ - مايتعلق بالسنة النبوية . 

۳ ما يتعلت بالتأسيس والتأكيد . ' 

. ما يتعلق بعود الضمير إلى أقرب مذكور‎ - ٤ 
. ما يتعلق بتوافق الضمائر‎ ٠٥ 
. ما يتعلق بالتقدیر وعدمه‎ - ۱٦ 

| - ما يتهلق بالغموم في القرأن : 
و فيه قاعدتان : 


| ت الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 


۹۸ 


قواعد التفسير 


ب - العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 

شرح القاعدتين مع الأمثلة : 

أ - الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه . 

أخبار الله في القرآن تأتي في كشير من الأحيان عامة غير مخصصة » وقد يذكر بعض 
امغسرين أقوالاً هي في معناها مخصصة لهذا العموم » فيقال في مثل هذا : (الخبر على 
عمومه حتی يأتي ما یخصصه ) () . 

مال : قوله تعالی : # ووالد وما ولد 4 . 

قیل : ادم وولده . 

وقيل : إبراهيم وولده . 

وقيل : عام في کل والد وماولد. 

قال ابن جرير الطبري : « والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا : إن الله 
أقسم بكل والد وولده » لأن الله عم كل والد وما ولد . 

وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر » أو عقل » ولا خبر 
بخصوص ذلك » ولا برهان یجب التسلیم له بخصوص » فهو على عمومه کما عمه » .)٩(‏ 

ب - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : 


إذا قيل في أية إنها تزلت في كذا» فهذا لا يعني أُنها تة تقصر على هذا السبب »› » بل 
المراد هنا الألفاظ » ولذا تعمم هذه الالال وإِن کان الشببت خحاصا (۳) . 


)١(‏ تعمل هذه القاعدة عندما يد عى حصوص في آية عام ظاهرها » ولا يوجد دليل على هذا الحصوص . أما ما 
سبق من أن السلف يفسرون با مئال فهو لا يعارض هذه القاعدة » بل ينبه عليها في ما فسر بالمثال . 

(۲) تفسير الطبري ۳۰ / ١۹٩‏ 

(۳) سبق ذكر قول المفسرين ( نزلت هذه الآية في كذا ) أنه من باب امال » ولذا فقد يرد في الآية أ من 
سبب نزول » فيحتمل أن يكون أحدها هو السبب المباشر لنزول الآية . وما عداه فهو من باب الممال » 
أويكون للآية أكثر من سبب مباشر لنزولها . 


۹۹ 


ګواعب ا 


مثال : قوله تعالی : ل[ إن شانئك هو الأبتر ) 

قيل : نزلت في العاص بن وائل السهمي . 

وقيل : نزلت في عقبة بن أبي معيط . 

وقيل : نزلت في جماعة من قريش . 

قال ابن جرير الطبري :د وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالی ذکره أخبر أن مبغخض رسول الله له هو الأقل الأذل المنقطع عقبه » فذلك صفة كل 
من أبغضه من الناس » وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه » () . 

مثال : قوله تعالى : [ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ..4 


قال الشنقيطي e‏ بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السات ٠©‏ 


TFPI E ت‎ )۱( 
AAFC 


قواعب التفسير 


es J 
o اهم كتير من ارين ادياق في ترجيح د اتال آرردها شالا اسیا‎ 
Ss E 
. إليه » مع أن غيره من الأقوال محتمل‎ 

مغال : قوله تعالی : ل علم الله نکم كنم تخعانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لکم ې 

ففي تأويل ‏ ما كتب الله قيل : هو الولد . 

وقيل : ليلة القدر . 

وقيل : ما أحله الله لكم ورخحص لكم . 

قال ابن جرير الطبري : 

انیا ی و اوش 

معنى : اطلبوا ما كتب الله لكم » يعني الذي قضى الله تعالى لكم › وإنما يريد الله تعالى 
ره : اطلموا الذي عبت لکم قي الوح اقوط آله اح قبطا اکم . وطلب الولد إن 
طلبه الرجل بجماعه المرأة ما كتب الله له في اللوح الحفوظ » وكذلك إن طلب ليلة القدر » 
فهو نما كتب الله له» وكذلك إن طلب ما أحل الله وأباحه» فهو مما کتبه في اللوح الحفوظ. 

وقد يدخل في قرله $ وابتغوا ما كتب الله لكم) 4 جميع معاني الخير المطلوبة › 
غير أن أشبه المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه : وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
لأنه عقیب قوله [ فالآّن باشروهن ) بمعنی : جامعوهن » فلأن یکون قوله [ وابتغوا ما 
کتب الله لکم 4 عنی : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل أشبه 
بالاية من غيره ا 
الرسول عه » () . 

فأنت ترى في هذا الخال أن الإمام ابن جرير قد ذكر احتمال العموم في قوله : «(جميع 


س ت س ت س ت س ت ت س eeu e‏ 


(۱) تفسير الطبري ۱۷۰-۱٦۹/۲‏ . 


قواعد التفسير ‏ 

مال : قوله تعالى : # ثم السبيل يسره 4 قيل في السبيل قولان : 

الأول : خروجه من بطن أمه . 

EG الثاني‎ 

قال ابن جرير الطبري : « وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : :م 
الطريق » وهو الخروج من بطن أمه يسره . وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب » لأنه 
أشبه هما بظاهر الآية» وذلك أن احبر من الله قبلها وبعدها عن صفته خلقه » وتدبيره 


هه وتصريفه إياه في الأحوال» فالأولى أن يكون أوسط ذلك نظير ماقبله وما 
بعده)(۱). 


ومن أمثلة رد أحد الأقوال بالسياق » أي : أن في السياق ما يدل على رد هذا القول . 
تفسير الحسن لقوله تعالى : [ واتل عليهم نباً بني آدم باحق قال : هما رجلان من بني 
إسرائيل . ) 
ويرد عليه بسياق الأية في قوله : [ فبعث الله غرابا ييحث في الأرض ليريه كيف 
يواري سوءة أخيه ‏ فغيها دليل على أن ذلك وقع أول الأمر قبل أن يعلم الناس دفن 
الموتى» أما في زمن بني إسرائيل فلا يخفى دفن الموتى على أحد() . _ 
ولا يخفاك ما بين ترجيح أحد الأقوال بالسياق أورد أحدها من التلازم ؛ فتنبه لذلك . 


RRL Gti ms eg IYER aly TY E irk len n agen UPA ur ry a n 


(١)تفسير‏ الطبري ٠١/٠١‏ . 
(۲) انظر أضواء البيان ۷١ / ١‏ - ۷۷ . 


فواعد التفسير 


۳ - ما يتهلق برسم المصحف : 


امراد أن رسم المصحف يرجح أحد الأقوال المذكورة في الآية » ويرد الآحر مخالفته 
ا 

مال : قوله تعالى : # سنقرئك فلا تنسی 4 

قيل في ( لا ) قولان : 


الأول : أنها نافية . الثاني : أنها ناهية . 


ويترجح الأول ؛ لن رسم ( تنسى ) في المصحف يإثبات الألف المقصورة » والفعل 
المضارع إذا تقدمت عليه (لا) الناهية جزمته » فإذا جزم وفي نهايته حرف علة حف » ولا 
SS E AE‏ 


E EI NR) e 


ومن امثلته : قوله تعالى : [ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 
في الضمير ( هم ) في كالوهم ووزنوهم قولان : 

الأول : أنه يعود على الناس » ويكون الضمير في موضع نصب . 
ويكون المعنى : إذا كال المطففون الناس » أووزن المطففون للناس .. 


ويكون المعنى : إذا كال المطففون هم › وإذا وزن المطففون هم . 
وقد رجح العلماء الأول ؛ لأنه الموافق لرسم المصحف » والثاني مخالف له . 
قال الزجاج : ١‏ والاختيار أن تكون ( هم ) في موضع نصب » بمعنى الوا لهم . ولو 


ee ee e r na n o wom‏ ن 


. ) ٠٠١/۲۳۰ ( انظر تفسير القرطبي ر ۰ )وروح المعاني‎ )١( 


قواعد التفسير 
N E a E‏ 
قبل ( هم ) » (). 
وقال السيوطي و و 


قران ) - : أن يراعي الرسم . 
ا ا ا 
الأية : 


قال السيوطي E‏ :إنها جملة أمرية» أي 
سل طريقاً موصلة إليها ؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة . 

oy EES 4 ومن قال في: إن هذان لساحران‎ 
E E E O Sd 
O AT 

ومن قال في : إ أيهم أشد ) a‏ 
الإضافة » وهو باطل برسم « أيهم » متصلة (") . 


س د س ا ا س ل س ا ت 


Aa وانظر تفسير الطبري‎ . ٩۲۸ / ٥ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ۸۰1-۸۰٥ / ۲ مشكل إعراب القرآن لمكي بن ابي طالب‎ 


(۲) الإتقان ۲ / ۲۹٦‏ - ۲۹۷ ۔ 


قواعد التفسير 


4 - ما يتهلق بالأغلب من لغة الغوب : 
اام ای یف و ی ا ا 
الأشاذ. 
rT‏ 
مثال : قوله تعالی : [ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا 4 
قل في البرد قولان : 
) لرل فر ردا اى مد ج ا 
الثاني : النوم . 
قال ابن جرير معلقا على القول الفاني : « والنوم وإن كان يبرد غليل العطش » »> فقيل له 
من جا فلك الجر فلس هو اة اورف د واريل كنات الدع اقاب س 
معروف کلام العرب دون غیره » (۱) . 
وتابع النحاس أبا جعفر الطبري فقال . « وأصح هذه الأقوال القول الأول ؛ لأن البرد 
ا er E SES‏ 
دليل على غيرذلك » (") . 


. ٠۳/۳١ تفسير الطبري‎ ١(٠ 


° 


قواءب التفسير 
4 - ما يتهلق بالمهنه الشرعه : 


لا كان القرآن نازلا بلغةالعرب » فإنه قد وقع فيه من الألفاظ ما لها دلالات خاصة في 


الشر' لم تكن معروفة قبل عند العرب » وهذه الألفاظ هي مصطلحات وأسماء شرعية › 
وقد الف فيها كتب ا ا ا 
۲( 


ی را فر که و و اع رر 
ا 
تبادر إلى ذهنه المعنى الشرعي لها . 

والمقصود هنا أنه إ إذا اخحتلف | المعنى الشرعي و المبعنى اللغوي فإن المقدم المعنى الشرعي؛ 
لأن القرآن نزل لبيان الشر ع لا لبيان اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي › 
فيو حل به . 

مثال : قوله تعالی اق ات 
قوله ‏ ولا تصل 4 احتمالان : 

الأول : الدعاءء وهذا هو المعنى اللغوي . 

القاني : الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة . 

فيقدم هذا المعنى الشرعي ؛ لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاظطب . 

وما دل الدليل فيه على إرادة المحنى اللغوي مع احدمال الشرعي قوله تعالى : # خذ 

من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كيهم بها وصل عليهم ... ) 

فقوله تعالی : [ وصل عليهم ) أي ادع لهم » ويدل على ذلك مارواه مسلم عن عبد 
الله بن أبي أوفى قال : ( كان النبي عه إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم . فأتاه أبي بصدقة 
فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى» () . 


. ٠١ - ۲۹ انظر: البرهان في علوم القرآن ۲ / ۱۹۷ » وأصول التفسیر لابن عثیمین‎ )١( 


۰٦ 


قواعد التفسير 


E [‏ يتهاق د e‏ ريف الل اة . 
ماکان غير صواب . 
لامك أن الالفاظ تخل ماتا ا عات تفر يها رن كانت من اة واحذة 
مثل ( قط و أقسط) 
فقسط ممعنى جار » ولم يعدل » ومنه قوله تعالى : إ وأما القاسطون فكانوا جهنم 
حطبا 4 
وأقسط بمعنى عدل » ومنه قوله تعالى : إ إن الله يحب المقسطين 4 . 
اوی ی 
کتاب E î OE PFE‏ 
وعلق ابن النير على هذا القول الخريب بقوله : « قال أحمد : ولقد استبد ع بدعا لفظا 
ومعنى فإن جمع الام المعروف أمهات » () . 
مثال : قوله تعالی : # وتری E‏ 
غربت تقرضهم ذات الشمال 4 ) 
i E SD i‏ 
وقيل E E O‏ . وعلى هذا يكون 
E a E SPOT‏ 
قال أبوحيان : « وقال أبو علي : معنى تقرضهم : تعطيهم من ضوئها شيعا ثم تزول 


. ۱۸١ / >٤ الإنضاف بحاشية الکشاف ۲ / ۳۹۹ » وانظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


1۰¥ 


كواعد التفسير 
سريعاء كالقرض يسترد » والعنى عنده أن الشمس تيل بالغدوة » وتصيبهم بهم بالعشي إصابة 
خفيفة » انتهى . 


ولو کان من افرش الذي بعلي قم ترد کان فمل رباعیا» کان یکون تقرش 
کا ا ا ی ی ا ا ا و 
شىيغا() . 


. ٠١۸/٦ البحر الحيط‎ )١( 


قواعب التفسير 


۷- ما يتهلق بالتقطيم والتأخير : 

a ke LSS N, 

قال أب جعفر انحاس ا یر نما يون إذا لم يجز غيرهما » )١(‏ . 

وقال ابو عمرو الداني :« التقدي والتأحير لايصح إلا بتوقيف أو بدلیل قاطع » (") . 

وقال شی E E E‏ على خلاف الأصل » فالاأصل إقرار الكلام 
i ae Re‏ 

مغال : قوله تعالى : [ الذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى ‏ 

الأحوى : شسديد السواد » أو الأخضر الضارب إلى السواد من شدة الخضرة . 

والغثاء : الهشيم اليابس . 

وفي معنى الاية قولان : 

الأول : أن الله أحرج المرعى أحضر › ثم جعله من بعد الخضرة هشيما متكسرا» 
مائلا إلى السواد من القدم. ‏ 

الثاني : أن الله حرج ارغ اخری ٣ای ١‏ افر ديد اه رة هالا بفيدة 

SS‏ . ويكون على هذا القول ( أحوى ) مؤخ 
E‏ 


قال ابن جرير الطبري معلقا على هذا القول : د وهذا القول وإن کان غير مدفوع أن 
يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود » غير صواب عندي » بخلاف 
تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يحتال لمعناه الخر ج بالتقدي والتأخير ٳذا لم یکن له وجه 
وا که یر ا ایی کرای برک رارج ا ریا 


الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأحير ¢( . 
)١(‏ القطع والائتناف ٠١١‏ . (۲) المکتفى في الوقف والابتداء ٤۳۷» ۲٤٠١‏ . 
(۳) دقائق التفسیر )٤( . ٠۲۳ / ٦‏ تفسير الطبري ۳۰ / ٠١۳‏ وانظر ٤1۲/١‏ . 


۰۹ 


۸- ما يتهلق بظاهر القرأن : 

المراد من هذا أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه › 
أ وكما قال اللإمام ابن جرير:« غير جائز ترك ا وا ا إلى باطن إلا 
بدلیل)(') . 

مغال : قوله تعالی [ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 

قال ابن جرير : « يعني بقوله جل ثناؤه ( وإنها ) وإن الصلاة » فالهاء والألف في (إنها) 
عائدتان على الصلاة . 

وقد قال بعضهم إن قله( وإتها معي إجابة محمد > ولم بجر ذلك الفط 
الإإجابة ذكر > فعجعل الهاء والألف كناية عنه » وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام 
إلى باطن لا دلالة على صحته » (') . 

مال :: قوله تعالى : # ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 . 

روى الإمام ابن جرير عن السدي أنه قال : « يعنيان العرب » . 

قال ابن جرير معلقا على هذا القول : « وهذا قول يدل ظاهر الكتاب على خلافه ؛ لأن 
ظاهره يدل على أنهما دعوا الله أن يجعل من ذريتهما أهل طاعته وولايته والمستجيبين لأمر» 
وقد كان من ولد إبراهيم العرب وغير العرب » والمستجيب له والخاضع له بالطاعة من 
الفريقين »› فلا وجه لقول من قال : عنى إبراهيم بدعائه ذلك فریقا من ولده بأعیانهم دون 
غیرهم | إلا التحكم الذي لا يعجز عنه أحد » (") . 

مثال : قوله تعالى : [ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة @ . 

قال الإمام الشنقيطي : ١‏ وقوله في هذه الأية الكربعة : # ونضع الموازين 4 جمع 
ميزان » وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص ؛ لقوله : ن[ فمن ثقلت موازینه 4 › وقوله 


ومن خفت موازینه ) فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازین یوزن بکل واحد 
منها صنف من أعماله ؛ كما قال الشاعر : 


/ ١ تفسير الطبري‎ )۲( . ۲٠۱ / ۱ تفسير الطبري‎ )١( 


11۰ 


كواعد التفسير 
ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة ميزان 


والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القران لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه 0 . 


. ۷۳ - ٩۷۲ ٥۸٥ - ٥۸٤ / ٤ اضواء البیان‎ )۱( 


I 


قواعد التفسير 


) : ما يتهلق بطريقة القرأن‎ - ٩ 
.( والمراد هنا أن اختيار التأويل الموافق لطريقة القرآن الكلية أو الأغلبية أولى من غيره‎ 
sS وهذا يعني أن طريقة القرآن ترجح أحد التأويلار‎ 
. لأنها على غير طريقة القرآن ومعهوده في الاستعمال‎ 
4 مغال : قوله تعالی : # إنه على رجعه لقادر‎ 
: في مرجع الضمير فى ( رجعه ) قولان‎ 
. الأول : أنه يعود إلى الإنسان » ويكون المعنى : قادر على رده للحياة بعد موته‎ 
- الثاني : أنه يعودإلى الماء » ويكون المعنى : قادر على رد الماء إلى الصلب - على قول‎ 
. أو إلى الإحليل - على قول أخر‎ 
وقد صوب ابن القيم القول الأول » ومن أوجه استدلالاته أنه قال : « إنه المعهود من‎ 
. يقة القرآن من الاستدلال بالمبداً على المعاد»‎ 
ورد الثاني » ومن أوجه استدلالاته في الرد أنه قال : « إنه لم يأت لهذا المعنى في القرأن‎ 
٠ .)۲( نظير في موضع واحد)‎ 
. 4 مثال قوله تعالى : # فلا أقسم بواقع النجوم‎ 
. قيل : هي آيات القرآن » ومواقعها : نزولها شيعا بعد شيء‎ 
٠. وقيل : هي النجوم المعروفة في السماء‎ 
وقد علل ابن القيم لهذا القول فقال : « ويرجح هذا أن النجوم حيث وقعت في القران‎ 
فا مراد منها الكواكب ؛ كقوله تعالى : ل وإدبار النجوم 4 وقوله : # والشمس والقمر‎ 
. )( والنجوم ي‎ 


. المراد بطريقة القرآن ما ورد سابقا في كليات القرآن‎ )١( 
. ٠٦ التبيان في أقسام القرآن‎ )۲( 
. ٠١۷ - ۱۳۲ التبیان في أُقسام القرآن‎ )۳( 


11۲ 


فواعد التفسير 


مثال قوله تعالى : إ والليل إذا عسعس & 
قال الإمام الشسنقيطي : « ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله تعالى: لإوالليل 
إذا عسعس 4 فإنه مشسترك بين إقبال الليل وإدباره » وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الاية 
أدبر» وهي قوله تعالی: لإ والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر ) فكون عسعس في الأية معنى 
أدبر» يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى » ولكن الغالب في القرآن أنه تعالى , يقسم بالليل 
وظلا مه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق ؛ كقوله : # والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی 4 وقوله ل والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ‏ وقوله : # والضحى والليل إذا 
سجى 4 إلى غير ذلك من الآيات » وا لحمل على الغالب أولى » وهذا هو اختيار ابن كثير » 
وهو الظاهر » خلافا لابن جرير » () . 


وفي قوله تعالى : ل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) . 

قال ابن القيم : 

« وقيل : إن الدعاء ههنا بمعنى التسمية » كقولهم : دعوت ولدي سعيدا . 

وادعه بعبد الله ونحوه . والمعنى : سموا ربكم : الله أو سموه: الرحمن : فالدعاء ههنا 
بمعنى التسمية . وهذا قول الزمخشري . والذي حمله على هذا قوله : ( أيا ما تدعو فله 
الأسماء الحسنى ‏ فإن المراد بتعدده : معنى «أى » وعمومها هنا تعدد الأسماء ليس إلا . 
المعنى أى اسم سميتموه به من أأسماء الله تعالى ؛ إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنىء 
أى فللمسمى سبحانه الأسماء المحسنى . والضمير في « له » يعود إلى المسمى . فهذا الذي 
أوجب له أن يحمل الدعاء في هذه الآية على التسمية» وهذا الذي قاله هو من لوازم المعنى 
المراد بالدعاء في الآية وليس هو عن المراد » بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في 
القرآن » وهو دعاء السؤال » ودعاء الثناء » ولكنه متضمن معنى التسمية › فليس المراد مجرد 
التسمية الخالية من العبادة والطلب ؛ بل التسمية الواقعة في دعاء الثناء والطلب . 

فعلى هذا المعنى : يصح أن يكون في « تدعوا» معنى تسموا . فتأمله . والمعنى ايا ما 
تسموا في ثنائكم ودعائكم وسؤالكم . والله أعلم » ) . 


ا س ا ا س ل ا سے 


. ٠٤٤ التفسیر القیم‎ )۲( . ۷١ / ١ أضواء البيان‎ )١( 


۱1۳ 


قواعد التفسير 
- ما يتلق بإجماع الحجة أو قول الأكثر من الصحابة والتابهين : 

استخدم أبن جرير في ترجيحاته إجماع الحجة = وهو قول الأ كثر عنده - استخدمه 
في ترجيح أحد الأقوال أو في تخطفتها . 

مثال : قوله تعالى : [ ثم أفيضو من حيث أفاض الناس 4 

قيل : الأمر لقريش » والناس من عداهم 

وقيل : الأمر للمسلمين » والناس إبراهيم عليه السلام » وهو قول الضحاك . 

قال ابن جرير الطبري : « والذي نراه صوابا من تأويل هذه الاية » أنه عني بهذه الآية 
قریشا ومن کان متحمسا معها من سائر العرب ؛ لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
ذلك تأو یله » () . 

مثال : قوله تعالى : إ إنها بقرة صفراء فاقع لونها ) 

قال بو الليث : « ويقال : أراد بها البقرة السوداء .. 

ولكن هذا حلاف أقاويل المفسرين » و كلهم اتفقوا أنه أراد به اللون الأصفر » إلا قولاً 
روي عن الحسن البصري »() . 


)١(‏ تفسير الطبري ۲ / ۲۹۳ وانظر ۲ / ۱۱۲٤‏ و ۰۱۲۷۰۱۲۹/۱ ۱٦۹/٠١۰۲۷٤۲۰۲۲۰‏ . والإشارة 
إلى الإيجاز ۲۷٠١‏ » وتفسير ابن جزي ۱ / ٩‏ . 
(۲) تفسير القرآن الكرم للسمرقندي ۱ / ۳۸٦‏ - ۳۸۷ 


11٤ 


قواعد التفسير 


ا - الترجيح بالأستهمال الغربي : 


المراد بهذه القاعدة أن الاستعمال العربي للفظة أو الأسلوب يكون دليلا في ترجيح أحد 
الأقوال على غيرها . 

ومن أسطلة ذلك : قوله تعالى : ( قال إنهيقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها & . 

رد ابن جرير قول من قال : فاقع : سوداء شديدة السواد 

وقال : ... العرب لا تصف السواد بالفقوع › »> وإنغا تصف السواد - إذا وصفته 
بالشدة- با حلوكة ونحوها» فققول : ( هو أسود حالك » وحانك » وحلكوك » وأسود 
غريب » ودجوجي ) ولا تقول : هو اسود فاقع . وإنما تقول : ( هو أصفر فاقع ) . فوصفه 
إياه بالفقو ع » من الدليل البين على حلاف التأويل الذي تأول قوله : # إنها بقرة صفراء 
فاقع 4 المتأول بأن معناه سوداء شسديدة السواد » () : 

وفي قوله تعالیٍ : [ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) 

ذكر الطبري الأقوال في الأشد › وهي : 

. ثلائة ولاثون سنة » وهو قول ابن عباس › وقتادة‎ - ١ 

a E o 

ثم قال معلقا على القولين » ومرجحا لأحدهما : 

« وقد ينا فيما مضى أن الأسد جع : شد » ونه تناهي قوته واستوائه . وإذا كان ذلك 
کذلك > كان الثلاث والثلاڻون به أشبه من الحلم › > لأن المرء لا يبلغ في حال حلمه كمال 
قواه » ونهاية شدته » فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا الكلام » فعطفت ببعض على بعض 
جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه » كما قال جل ثناؤه : ( إن ربك يعلم أنك 
تقوم دنی من ثاشی اللیل ونصفه ‏ ولا تكاد تقول أن أعلم نك : تقوم قربا من ساعة الليل 
وکله » ولا آحذت قلیلا من مال أو کله » ولکن تقول : أحذت عامة مالى أو كله > فكذلك 
ذلك في قوله «إ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) لا شك أن نسق الأربعين على 
او او ی اوی ی ون د و 
الخمس عشرة أو الثمان عشرة » . )١(‏ 


. ٠٤٠٠/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ١۷-١٦ / ۲٢ تفسير الطبري‎ )۲( 


11° 


قواعب التفسر 
٣‏ - الترجيح بالسفة النبوية : 

لاشك أن تفسير النبي يه مقدم على تفسير غيره » ولكن قد يكون في النصوص 
احتمال ؛ فيستند المفسر على السنة النبوية لبيان الأقوى منها > ومن ذلك ما ورد في قوله 
تعالی : ل[ یوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ) 

ورد ابن جریر في معنی قوله تعالی : ا هل من مزید ‏ قولان : 

الأول : أنها معى النفي » بمعنى : ما من مزيد ؛ لأنها قد امتلأت » و كأن قولها هذا من 
باب التأفف من هؤلاء الكفار الذيي ألقوا فيها . 

الثاني : أنها بمعنى الاستزادة » وأنها تطلب مزيدأ إن كان هناك مزيدا . 
شيء أزداده ؟ وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لصحة الخبر عن رسول الله عه با 
COI Gy‏ 
أيوب» عن محمد » عن أبي هريرة ن رسول الله ع یه قال : ( إذا كان يوم القيامة » لم يظلم 
E E E E‏ 
فهنالك بملؤها » ويزوى بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط ) ) 

ثم قال بعد أن سرد غير هذا الخبر : « ففي قول النبى عله : ( لا تزال جهنم قول ها 
O e e E EN‏ : ( لا تزال) 
دلیل على اتصال قول بعد قول . » (۱) ) 


۲¥ وانظر : الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز » للعز ابن عبد السلام‎ > \VI—1V. 1 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٩ / ١ وتفسير ابن جزي الكلبي‎ 


قواعد التفسير 


۴ التأسیس أولھ من التأكيد : 

المراد بهذه القاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على التأسيس . 

- ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : من عمل صاطا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 

a 

E 

الثاني : أنها في الأخحرة » بدخول الجنة . 

ل الال کان ا » وإذا قل بالثاني کان تکرارا ؛ لأُنه جاء بعد قول 
تعالى : «إ ولنجزينهم أجرهم .. 4 أي في الآخرة » وعلى هذا فالأول أرجح . ( (۱) 

وفي قوله تعالی  :‏ کل قد علم صلاته وتسبیحه والله عليم ا يفعلون 4 للعلماء في 
ضمير الفاعل المحذوف في قوله  :‏ كل قد علم صلاته وتسبيحه 4 قولان : 

الثاني : أنه يرجع إلى الله سبحانه . ) 

والأول أرجح بناء على هذه القاعدة ؛ لأن القول الثاني يكون من باب التكرار ؛ 
فيکون قوله تعالى : ل والله عليم با يفعلون 4 مؤ كد للجملة السابقة . () 


. ۳٣۹ - ۳٥۵ / ۳ أُضواء البیان‎ )۱( 
.۸۲۱۰ ٤۱٤۰1۹۲/٦) ۷٥۹ / ٩ وانظر‎ ۰ ۲٤١ - ۲٤٤ / ٦ أضواء البیان‎ )۲( 


11۷¥ 


ا - الأصل في الخمیر أن يهود إل أقرب مكذكور : 
ااا ا ا ی ا ا 
عونا ای اکر ن داریا رد ای ازب ایر 
من أمثلة رجو ع الضمير لأقرب مذكور قوله تعالى : [ عالم الغيب والشهادة الكبير 
المععال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
i N SRG O Ck‏ 
قوله (O PRE E FA E e‏ 
المعقبات من بین یدیه» ومن خلفه » هي حرسه وجلا وزته »> كما قال ذلك من ذکرنا قوله . 
ونما قلنا : ذلك أولى القولين بالصواب ؛ لأن قوله ل له معقبات ‏ أقرب إلى قوله : 
ا ا اا ا 
من ذکره » )١(‏ :۰ 
ومن أمثلة اسم الإشارة قوله تعالى : ل إن هذا لفي الصحف الأرلى ) 
ذ كر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلائثة أقوال » وهي : 
١‏ القرّان . 
٣‏ - يرجع إلى الفلاح وإيثار الناس للدنيا . 


ثم رجح الثالث بقوله : « وهذا هو الأرجح ؛ لقرب المشار إليه » () . 


. ۱١۷/۱۳ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤١٠١/٠٠١ اجر الوجيز‎ )۲( 


۱۱۸ 


قواعد التفسير 


4- الأصل توافق الخائر في المرجة حضراً من التشتت : ١(‏ 

المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل رجوعها إلى مرجع واحد » ويحتمل 
توزيعها على أكثر من مرجع » فإن الأولى رجوعها إلى مرجع واحد ؛ لان في توزيعها على 
أكثر من مرجع تفكيكا للنظم . 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى : «( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) اختلف العلماء في مرجع الضمائر في قوله: تعزروه وتوقره 4 
بعد إجماعهم على أن الضمير في ل تسبحوه ‏ عائد إلى الله سبحانه وتعالى . 

فقال بعض العلماء : مرجع الضمائر إلى الرسول عه . 

وقال اخحرون مرجعها جعها إلى الله سبحانه . 

وبناء على هذه القاعدة يكون الراجح القول الثاني » وقد اختاره الزمخشري بناء على 
هذه القاعدة (") . 

قيل : هو من كلام يوسف »› وقيل هو تمام لكلام امرأة العزيز » وهذا هو الصواب › 
ومن أدلة ترجيح هذا القول ما قاله ابن القيم : « الصواب أنه من تمام كلامها » فإن الضمائر 
کلها في نسق واحد یدل عليه - وهو قول النسوة : لإ ما علمنا عليه من سوء ) وقول امرأة 
العزيز : [ أنا راودته عن نفسه وإنه من الصادقين ) فهذه حمس ضمائر بين بارز ومستتر » 

ثم اتصل بها قوله : ذلك ليغلم أني لم أنه بالغيب ‏ فهذا هو المذكور أُولاً بعينه » فلا 

شیء فصل الکلام من نظمه » ویضمر فیه قول لا دلیل عليه » (۳) ۰ 


. ۷۸ / ۳ معترك الأقران‎ )١( 
. ۲٣٣/۷۰۷۰۵۱ - ۷۰۰ | ۰ وأضواء البیان‎ » ۲٤ / ۲ الکشاف ۲ / ۳۷۳ وانظر‎ )۲( 
. ۳۲١ - ۳۲۰ : روضة امحبین‎ )۳( 


۱۹ 


a 
الأصل عدم التقصير ء ولا يلجاً إليه إل بحجة يجب الرجوع إليها ت‎ - 1 
: )( هكا المحضوف‎ 
. لهذا التقدير‎ 

ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى  :‏ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض 4 

للعلماء في هذه الأحكام قولان : 

الأول : أن الإمام مخير بينها » فيفعل بالحارب أحد هذه العقوبات . 

الثاني : أن هناك مضمرا مقدرا» وهى على التفصيل » فان قل قتل » وإن قتل وخ 
O SE GE‏ من حلاف » وإن أخافوا 

وبناء على هذه الققاعدة فالأول ارجح ؛ لأن الأصل عدم التقدير › وهذه ا 
زيادة سحتاج إلى نص من كتاب ا )۲( 

ومن الأمثلة : قوله تعالى [ ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 

قال أبو حيان : « وقد ركبوا وجوها من الأعراب في قوله ٠‏ ذلك الكناب لا ريب 
فيه » والذدي نختاره منها ان قوله : [ ذلك الكتاب ‏ › جملة مستقلة من مبعدأً وخبر ؛ 
لانه متی اُمکن حمل الکلام على غیر إضمار ولا افتقار کان اولی ان 

ومن الأمثلة قوله تعالى : « وما أبرىء نفسي » › 

قيل هو من قول يوسف » وقيل من قول امرأة العزيز » والشاني هو الصواب » ومن 


(0 نظ ا ابن ري عل هة القاعدة ۷ ۹ة 
(۲) اُضواء البیان ۲ / ۸٦‏ - ۸۸ ۰ وانظر ۲٣٣/۷ ۰۱۳۷ / ٤‏ 
(۳) البحر الحیط ۱ / ۳١‏ 


الأدلة المرجحة لذلك ق قولها : [ الآن حصص الق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لأ يهدي كيد 
الخائنین وما أبریء نفسي ‏ ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إضمار قول 
ف ا و والقول في مشل هذا لا يحذف ؛ لملا يوقع في اللبس . فان غايته : 
يحتمل الأمرين . فالكلام الأول أولى به قطعا ( . 


. ٠٠٠١ التفسير القيم‎ )١( 


لیات القرآن 
کلسیات القرأن 


المراد بكليات القرآن ما يطلقه بعض المفسرين على لفظ أو أسلوب بأنه يأتي في القران 
على معنی مطرد. | 

وهذه الإطلاقات الكلية تبين مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب » فيكون اللفظ 
الكلي مصطلحا قرآنيا حاصا . 

ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن › وهذه الأحكام بعد الاستقراء إما 
أن تكون كلية لا تنخرم » وعليه فهي قاعدة مرجحة عند الاحتلاف ؛ لأن الاستقراء التام 
حجة )١(‏ > أو تكون منخرمة بأمثلة فيبين الفسر هذه الأمثلة » وعلى هذا تكون الأحكام 
أغلبية » وبحكن الاستفادة منها في التر جيح - كما سياتي - 

وقد كان لمفسري الصحابة والتابعين ثم من جاء بعدهم عناية بهذه الكليات » وكان 
ول من ذكر عنه أنه جمعها في كتاب الإمام اللغوي أحمد بن فارس ( ت : ۳۹١‏ )» في 
كتابه الموسوم ( بالأفراد ) ()ء وقد بقي من هذا الكتاب نقولات نقلها الز ركشي في 
(البرهان في علوم القرآن ) (") » والسيوطي في ( الإتقان ) () و( معترك الأقران ) (°) » 
وقد زاد السيوطي عليها شيعا قليلا . 

وللراغب في ( مفرداته ) اهتمام بهذه الكليات » وقد جمعها في الفهرس محقق 
المفردات ( صفوان داوودي ) () . 

ولأبي البقاء في (كلياته ) عناية بهذه الكليات » حيث ذكر تحت كل لفظة قرآنية 
اف و ا ). 


(۱) انظر أُضواء البیان ۲ | ۰ » ۰ / ٠۳١/٦۰۳۲۹‏ . 

(۲) أحمد ن فارس وريادته في البحث اللغوي والتفسير القرآني واليدان الأدبي لهادي حمودة ۷ه 
(۳) انظر : )٤( . ۱۱۰-۱۰١/۱‏ انظر : ۳ / ٦١ - ٥٦‏ . 

. ۱۱۸۸ انظر ص‎ )٩( . ٦۲ / ۳ : انظر‎ )٥( 


۲۲ 


كليات القرآئم 


اول : 


: 
وقد خحصهھا بعبحث في مقدمة كتابه العلامة الطاهر بن عاشور وسماه ( عادات 


القرآن) (1). 


وإليك الآن سوق أمثلة لهذه الكليات كما ذكرت عن المفسرين . 
كليات الألفاط : 

| - قال ابن عا ن٤‏ وابن زیا : ( کل شيء في ی القران رجز فهو عذاب » (") . 

۲ - قال مجاهد : « كل ظن في القرآن فهو علم » (") . 


۳ - قال سفيان بن عيينة J:‏ ا مطرا في القرآن إلا عذابا ٤‏ (6) , 


. قال ابن زيد : « التز كي في القران كله الإسلام‎ - ٤ 
في القران : قتل الإنسان » أو فعل بالإنسان » فإما عني به‎ E قال مجاهد‎ - ٥ 


. )١ » الكافر‎ 


. )١(» قال الفراء : « كتب في القرآن بمعنى : فرض‎ - ٦ 
e قال ابن فارس : « ما في القران من ذكر البعل فهو الزوج‎ - ۷ 


طإوبمولتهن أحقق بردهن ) إلا حرفا واحدا في الصافات او أراد 


صنما » (۵) , 


۸ - قال الراغب: « التثويب في القران لم يجئ إلا في المكروه » (") . 
٩‏ - قال الراغب : كل موضع مدح اله تعالى بفعل الصلاة حت عليه كر بلفط 


. )٠١( ) الإقامة‎ 


د سا ل سی 


. ٠۰٦-۳۰١/۱ تفسير الطبري‎ )۲( . ٠١١/١ التحریر والتنویر‎ )١( 
. ٠١۸/۸ فتح الباري‎ )٤( ) . ۲٠۲ /۱ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ٥٤ // ٠٠ تفسير الطبري‎ )١( . ٥۲ ۰۳۹ / ۲۰ تفسیر الطبري‎ )٥( 
.٠٠٠٥/۱ البرهان في علوم القرآن‎ )۸( . ٠۷١ القطع والائتناف للنحاس‎ )۷( 
. ٤۹4١ مفردات ألفاظ القَرآن‎ )۱١( : ۱۸۰ مفردات ألفاظ القرآن‎ )٩( 


۲۳ 


لیات القرآن 


٠‏ - قال الطاهر بن عاشور : « والنداء إلى الصلاة هو الأذان » وما عبرعنه في القرآن 
إلا النداء » )1( 

١١‏ - وقال : « وأريد بالكفار في قوله : « الكفار » المش ر كون » وهذا اصطلاح القرآن 
في إطلاق لفظ الكفار » () . 

وما عبر بأنه يكثر أو يغلب في القرآن قول الإمام الشنقيطي : 

ويكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم 
بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاعة ») . 

وقال : « ويكثر في القران إطلاق مادة الزكاة على الطهارة  .)()‏ 

١‏ - قال الشاطبي : « إذا ورد في القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه 
أو قرائن » وبالعكس . وكذلك الترجية مع التخويف » (°) . 

1- قال ابن القيم : « وهذه طريقة القرآن يقرن بين أُسماء الرجاء وأسماء الخافة » 
کقوله تعالى : [ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 04) . 

۳ - وقال : « وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح عله بفعل المفلح ؛ كقوله تعالى : لإ قد 
أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 (") . 

٠- >‏ قال الشنقيطي: « قوله: [ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 قددل استقراء 


. ۲٤٠١/٠١ التحرير والتنویر‎ )١( 
. ۲٤١١/٦ التحرير والتنویر‎ )۲( 
. ۲۸۰ / ۷ أضواء البیان‎ )۳( 
. ٠٠٥/٤ أضواء البيان‎ )٤( 
. ۲٦۳/۳ (ه) الموافقات‎ 
. ٠١١ جلاء الأفهام‎ )٩( 

(۷) التبيان في أقسام القرآن ۷ 


كليات القرآ 


الا ضار نة صفاته العليا » )١(‏ . 


° قال الشاطبي : ١‏ كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلوأن يقع قبلها أو بعدها - 
وفوااک جردا لها ء أولا ؛ فيإن وقع فلا إشكال في بطلان ذلك احهكي وكذبه » وإن لم 
يقع معها فذلك دليل على صحة المحكي وصدقه» (") . 

مغال الأول ا ا ا ا و ا 

والأرض ج 

ومثال الثاني : قول العزيز - فيما حكاه الله عنه - : إ إن كيد كن عظيم ‏ 

وقول الهدهد - فيما حكاه الله عنه - : [ ولها عرش عظيم ‏ 

٦‏ - قال ابن عطيةٍ : « سبيل الواجبات الإتيان بالملصدر مرفوعا ؛ كقوله : ( فإمستاك 
معروف أو تسريح ياحسان ) . لإ فاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان ) ا 
اوبات ان ما + کا : # ضرب الرقاب 4 ؛ ولهذا اختلفوا : هل كانت 
ا ااا ان ن ا : [ وصية لأزواجهم ‏ - بالرفع 
والنصب؟ 

قال ابو حیان : والأصل في هذه التفرقة قوله تعالى : [ قالو اسلاماً قال سلام ‏ ؛ 
فإن الأول مندوب » والثاني واجب ؛ والنكيةٌ في ذلك أن ا جملة الاسمية أو كد وأثبت من 
الفعلية » (") . 


(۱) أضواء البیان ۷ / ٤١‏ وانظر ٠١١/۷‏ . 
(۲) الموافقات ۳ / ۲٦۳‏ . 
(۳) معترك الأقران ۳ / 1١۷‏ . 


° 


توجيه القراءات وأثره في التفسير 
توجيه القرا ات وأثره فيس التفسير 


من المعلوم أن القراءات قسمان : متواترة وشاذة. 
ن £ 

وقد دون العلماء هذه القراءات المتواترة و حفظوا أسانيدها ب بحيث لا يمكن زيادة شيء 
على المتواتر أو النقص منه . 
) ا ا ي E‏ 

Kasa 
. الختلفة‎ 
, )1( ( » له ولا يتخیر عليه‎ TT 
E N e bi E ا‎ 
. )( ) بعدهم‎ 

والتوجيه يكون للأداء » وللإعراب » وللصرف » وللغة » وللمعتى . 

ا و ی ی ن ای ا 
القراءة . 

ومن الكتب التي اعتنت بتوجيه القراءات : 
)١(‏ المحتسب /١‏ ۳ه . 


(۲) نقلا عن : دراسات لأسلوب القرآن الکربم . ق ۱ ج ۲۷/۱ ا ی و 
المنير في تعليقه على الكشاف ٥۳١/۲‏ - ٤ه‏ . 


توجیه القراءات وأثره في التفسير 
١‏ - الحجة في القراءات السبع › لابن خالويه (ت : )۳۷١‏ . 
۲ - معاني القراءات » لأبي منصور الأزهر (ت : ٠۷٠١‏ ) . 
O E‏ 
٤‏ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات › والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن 


جني (ٽت : A:‏ 
ه - الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها OE‏ 
(EY‏ 


“ - حجة القراعءات » لأبي زرعة عبد الرحمن بن زنجلة ( القرن الخامس ) . 
ومن كتب المتأخرين : 
١‏ - طلائع البشر في توجيه القراءات العشر » محمد الصادق القمحاوي . 
- القراءات الشساذة وتوجيهها في لغة العرب » لعبد الفتاح القاضي . 
۳ - المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة › محمد سالم محیسن 
ا ك امير ارات افا و و ج ا كت وخر 
الطبري » وتفسير ابن عطية » والقرطبي » وأبي حيان » والرازي » والشنقيطي › والطاهر بن 
ور 
أنواع الاختلاف في القراءات : 
الاختلاف في القراءات ثلاثة أنواع : 
الأول : احتلاف اللفظ والمعنى واحد. 
ومثال هذه النوع : احتلافهم في قراءة « الصراط » فمنهم من قرأً بالصاد » ومنهم من 
قرأً بالسين . 
وكذا اختلافهم في : « عليهم » عليهم ٠‏ » و « القدس » القدس » وغيرها . 


توجيه القراءات وأثره في التفسير 
الثاني : احتلاف اللفظ والمعنى » مع جواز اجتماعهما في شيء واحد . 

ومثال ذلك : اختلافهم في قراءة ا ا 
ففي مثل هذه الحالة يثبت يثبت للشىء الواحد معنيان . 

ففی قوله تعالی : بإ مالك يوم الدين ) و ١‏ وملك يوم الدين » يكون وصف الله بأنه 
مالك وملك » وبين هذين اللفظين اختلاف في المعنى والمرجع واحد . 

وفي قوله تعالی : لإ وما هو على الغيب بضنين Ç‏ و « بظنين » يكون وصف رسول 
الله عه بعدم البخل » وبنفي الاتهام عنه . 
E i RO‏ اجتماعهما في شيء واحد » بل يتفقان من 

ا : فوط لا يعذب عذابه أحد ا و 
«يعذب » و ١‏ يعدب » و « يوثق » و « يوق » » ولكل قراءة توجيه يختلف عن الاخر 


ومثله ما يقرا في لفظه ا ا ا ا ی ف ا 


یختلف () , 
وهذا النوع يكون کا ایرو کا ا 
اغاق روت 
۱ - القراءتان في الآية - إذا ظهر تعارضهما - لهما حكم الآيتين » وصارت بمثابة 
اختلاف التنوع (") . 


ومثال هذا قوله تعالی : ل[ ذو العرش انجيد & برفع الجيد وجره . فبالرفع یون « ايد 
) صفة لذو e‏ يكون « الجيد » صفة « للعرش » › 


وعلى هذاء فهاتان القراءتان لهما حكم الآيتين . 
وهذه القاعدة تأتي في النو ع الثالث الذي سبق ذكره . 


س س س س م س س س س ا ت ا کت 


. ٦٩ / ١ ودقائق التفسير‎ » ١١ - >۹ / ١ راجع : النشر في القراءات العشر‎ )۱( 
a TT Ty 


۲۸ 


توجیه القراءات وأثره في التفسير 


۲ - القراءات إذا لم يظهر تعارضها وعادت إلى ذات واحدة فهي زيادة في 
الحكم لهذه الذات بھذه القراءات . 

ومثال نذه قوله تجالی : ل وجدها تغرب في عين حمنة ‏ . 

قرئت ثت « حمئة » و « حامية » . فمن قرأ« حامية » فهي بمعنى : حارة» ومن قرأ 
( حمغة » فهي من الحمأة : | لطين المنعن المتغير اللون .قال ابن زنجلة : وهذا القول - أي 
احتيار حمئة - لا يفي قول من قرأها « حامية » إذ كان جائزا أن تكون العين التي تغرب 


الشمس فيها حارة» وقد تکون حارة وذات حمأة وطينة سوداء » فتكون موصوفة بالحرارة 
وهي ذات حماً) . 


ا 

۳ - القراءات بين بعضها بعضا . 
[ مثاله قوله تعالی : [ لا يؤاخذ كم الله باللغو في أانكم ولکن يؤاخدذ كم ا عقدتم 
الأعان .. 4 

قرأ حمزة والكسائي وشعبة و عاصم  :‏ عقدتم » بالتخفيف بلا ألف . وقراً ابن ذ کوان 
عن عامر « عاقدتم » بألف بوزن فاعل . وقرأً الباقون : « عقدتم » بالتشديد من غير الف . 

والضعيف والمفاعلة معناها مجرد الفعل › بدليل قراءة « عقدت » بلا ألف ولا 
تضعيف » والقراءات يبين بعضها بعضا ("). 

- وأخيرا - لا يخفى عليك - أيها القارىء - ما بين هذه القواعد من التداحل » وإيما 
فصلتها قصدا للتنويع » وإن كانت هي وما قبلها من باب واحد كذلك . 

ولعله بعد هذا النقل يتين لك أن القراءات تثري التفسير وتزيده بالمعاني الختلفة التي قد 


للا تدل عليه قراءة وأحدة 

وإليك بعض الأمثلة التي تبين لك لطْف هذا الباب وزينته من بعض كتب توجيه 
القراءات . 
)١(‏ حجة القراءات ٤۷١ - ٤۲۹‏ وانظر تفسير الطبري ٠١/٠١٠١‏ . (۲) اضواء البیان ۲ / ٠۲١‏ . 


۲۹ 


توجيه القراءات وأئره کو التفسير 

- في قوله تعالی  :‏ نرفع درجا ت من نشاء ) قریء : ل رجات ) بالتوین . 
و«درجات » بالكسر على الإضافة  .‏ 

فمن قرا : إ درجات من نشاء ) فالمرفو ع هم أصحاب الدرجات . 

ومن قرأ : 3 درجات ‏ فالمرفوع هي الدرجات . 

قال مکي : « فالقراءتان متقاربتان ؛ لان من رفعت درجاته فقد رفع » ومن رفع فقد 
رفعت در جاته ) (۱) . ) 
عمرو» ویعقوب ( ننشرها ) بالراء. 


وقرأً الباقون « ننشزها » بالزاي . 

قال أب منصور : من قرأً : [ ندشزها ‏ بالزاي فالمعنى : نجعلها بعد بلاها وهمودها 
a a a Sa‏ 
الأرض. ومن قرأ : # ندشرها ‏ بالراء فمعناه : نحييها» يقال : أنشر الله الموتى » أي 
أحياهم فنشروا» أي : حيوا . » )١(‏ , 

- وفي قوله تعالی  :‏ بل عجبت ویسخرون 4 . 

قریء : [ بل عجبت ‏ بالضم » وحجته : أنه من إخبار الله عن نفسه . 

وقرىء : « بل عجبت » بالفتح » وحجته : أنه جعل التاء للنبي عه (") . 


. ٤۳۸/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ۲۲۲/۱ معاني القراءات للأزهري‎ )۲( 
. ٠٠۲-۳۰۱ انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالویه‎ )۳( 


۰ 


المراجع 
١‏ -الإتقان في علوم القرآن : لجلال الدين السيوطي (١١۹ه)‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم - 
المكتبة العصرية - صیدا- بیروت ٠١٤١۷‏ ه 


۲ - أحمد بن فارس > وريادته في البحث اللغوي : هادي حسن حمودي - عالم الكتب ¬ ط١‏ 
- ۷اه 


- الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز : عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ( ٦٠٦٠‏ ه) 
- ال مكتبة العلمية بالمدينة المنورة ) 


- أصول في التفسير : للاشیخ محمد بن صالح بن عثیمین - دار ابن القیم - ط۱ - ٠٤١۹‏ ه 
۳ £ 3 


الأضرل فن عك الأصرل ٠‏ محمد بن حالم بن يمين - مو دة الر سالك مك اش > 
ط ٤۲١٦-۳٣‏ ١ه.‏ 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن a‏ نة 
(۳۹۲۳١ه)‏ - ط الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية ... الرياض - ٠٤١۳١‏ . 
- إعراب القرآن : لابي جعفر أُحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس ( ۳۳۸ ه ) - ت : زهير 
غازي زاهد - عالم الكتب - مكتبة النهضة العصرية ط۲ - ٠٤٠١‏ ه 
۸ - اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية ( ۷۲۸ ه) ت : د . ناصر بن عبد الكريم 
المقل e e‏ ق 


هھ )ت محمد آبر افضل | إبرا هيم 


e e : 


O —‏ التي أوجبت حت الاخبلاف ا 
البطليوسي I Ri a E ٠.‏ ۷ هھ 


١‏ - الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ( بحاشية الكشاف ) : ناصر الدين أحمد بن 
محمد ابن المنير اللإسكندري - دار المعرفة 


۳۱ 


دسر 


۴ -البحر الحيط : محمد بن يوسف ال لشهير بابي حيان الأندلسي - دار الفكر - ط۲ - ١ ٤١١‏ 


هھ 
ا 
E gre‏ : لابن ةق قيم الجوزية - ت : طه يوسف شاهين - دار الكتب العلمية 

ه. ) 


٠ ه.‎ ٠۹۸٤ - -القحرير والتدوير : للطاهر بن عاشور - الدار التونسية‎ ٠١ 
E -التسهيل لعلوم التتزيل‎ ٠ 
ه.‎ ۲۳ 
' تفسير آيات أشكلت ( مخطوط) : شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ هى‎ - ۷ 
: تفسير ابن أبي حاتم : لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي ( ۳۲۷ ه) تحقيق‎ - ۸ 
.. د.أحمد عبد الله العماري الزهراني - الناشرون : الدار المدنية‎ 


۹ - ت تفسير القران الكرم eS o‏ کر : 
د . عبد الرحيم أحمد الزقة - مطبعة اللإرشاد - بغداد ط١‏ - ٠٤٠٠٥١‏ ه. 

قاف او ار ا و ی ری چا ا 
مكتبة السنة الحمدية . 


١‏ -التفسير الكبير : تقي الدين أحمد بن عبد السلام ابن تيمية ۷۲۸ ه - عبد الرحمن عميرة 
دار الكتب العلمية ٤١۸‏ إه 

۲ -التمهيد في أصول الفقه : محفوظ , ا - ت : محمد بن علي بن 
راهيم ي - جامعة أم القرى . 

۴۳ - تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ( ۰ه ) ت :أ . علي حسن 
هلالي - الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

٤‏ -الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ( ٦۷١‏ ه) - الهيفة 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۷ م 

٠١ ٠‏ - جامع البيان عن تأويل القرآن : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ۳٠١‏ ) - شركة 
البابي ا حابي - ط۳ 

۲٦‏ - جلاء الأفهام في فضل ألصلاة والسلام على محمد خير الأنام ا 


۳۲ 


e‏ قيم الجوزية -( ۷١١‏ ه) تحقيق شسعيب وعبد القادر الأرناؤط - دار 
العروبة للنشر والتوزيع ط۲ - ۷. ۰ هھ 

۷ - الحجة في القراءات السبع : للحسين بن أحمد بن خالويه ( اا و 
a E‏ 


ط٤‏ -٤٠٤اه.‏ | ا 

۹ - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني : أحمد جمال العمري - مكتبة الخانجي 
)اه 

- ١ط‎ - دراسات لأسلوب القرآن الكرم : خحمد عبد النالق عضيمة - دار الحديث‎ - ٠ 
هھهھه.‎ ۲ 

- الدر الور في الفسير بالأثوز : ید لوحن جاال الین يوطي دار انکر SR‏ 
۳ اه. 


۲ - دقائو ئق التفسير ال جامع لتفسير ابن تيمية : yy‏ 
القران - دمشق - ط۲ - ٠٠٤١٤‏ ه. 

۳۳ - روح المعاني لأي الفضل شسهاب الدين مجمودالآلوسي ر ۰ه ) - إدارة لطاع 
المنيرية. ) 
۳٤‏ ا : سمس الدين ابن قيم الجوزيه - دار الكتب العلمية - 
بیروت. ) 
۳o‏ ای ل اک لهي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي انجوزي ( ۹۷ 
هھ) تحقيق : محمد بن عبد الرحمن عبد الله - دار الفکر - ط۱ - ٠٤١۰۷‏ ه. 

O O N N E 
ه.‎ ١٠٤١۸ - الكتب الثقافية - ط۱‎ 

۷- شر ح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ا القاسم هبة الله ب اق اللالكائي 
٤۱۸(‏ ه) ت : د . أحمد سعد حمدان - دار طيبة . 

٨۸‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
- بن قيم الجوزية ( ۷١١‏ ه) دار الكتب العلمية - ط١‏ - ۷١٤٠ه.‏ 

۹ - طبقات المفسرين )لحافظ شمس الدين محمد الداودي ۹٤٥‏ ه - دار الكتب العلمية - 


۲۳ 


بیروت. 

٠‏ 4 - طبقات النحويين واللغويين : لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ( ۳۷۹ ه) 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - ط ۲ 

- )ه۸٠٥۲( فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ - ١ 
٠ .ه١٤١۷-١ط‎ - الدين الخطيب وآأحرون - دار الريان - القاهرة‎ 

4۲ - فح القدير ال جامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير ss‏ 
مطبعة البابي الحلبي - ط۲ - ۱۳۸۳ ه. 

۴۳ -القاموس امحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي a )۸١۷(‏ : مکتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة - ط۲ - ٤١۷‏ ١ه‏ . 

- -القطع والائعناف : لأبي جعفر النحاس - تحقيق أحمد خطاب العمر - مطبعة العاني‎ ٤ 
. بغداد - ط۱ - ۱۳۹۸ھ‎ 

٤٠‏ - الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: لأبي القاسم جار الله 
محمد بن عمر الزمخشري (۳۸١ه‏ ) - دار المعرفة - بيروت . 

٤٦‏ -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ووجوهها : لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي (۳۷ ٤ه‏ ) ت : د . محي الدين رمضان = مؤسسة الرسالة - ط٣‏ - ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۷ -الكليات : : لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ( ٩ ٤‏ ۰ھ( : تحقيق : عدنان 
درويش - محمد المصري - مؤسسة الرسالة ط١‏ - ۲١١٤٠١ه.‏ 

۸ -القواعد الحسان لتفسير القرآن : عبد الرحمن بن ناصر السعدي - مكتبة المعارف - 
۰ اه. ) 

٩۹‏ - مجاز القران : لأبي عبيدة معمر بن المئنى البصري (١٠۲ه)‏ تحقيق : د . محمد فؤاد 
سز كين - مکتبة الخانجي - دار الفکر - ط۲ - ۹۰١۳٠ه‏ . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية : جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم‎ - E 
2 تصوير الطبعة الأولى‎ 

۲ - انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ET‏ 
هھ - تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري - السيد عبد العال إبراهيم - مؤسسة دار العلوم - 
ط١‏ 

۴ - مذ كرة أصول الفقه : محمد الأمين بن الختار الشنقيطي ( ۹۳١٠ه)‏ - دار القلم بيروت . 


۲٤ 


٤ه‏ - مشكل إعراب القرآن : لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (۳۷٤ه)‏ - تحقيق : د . 
حاقم صالح الضامن ` ¬ مۇ سسة الرسالة - ط۲ - ١٤١٥0‏ . 

E E e ۷ ( معاني القراءات : لاي منصور محمد بن أحمد الأزهري‎ - o0 
. ٠٤١١۲-١۱ مصطفی درويش » د . عوض حمد التوزي - دار المعارف - ط‎ 

٦ه‏ - معاني القرآن الكري : لأبي جعفر النحاس - تحقيق : محمد بن علي الصابوني - م ركز 
إحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى - ط١‏ . 

۷ -معاني القرآن وإعرابه . : لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ( ۳١١‏ ه) ~ تحقيق : 
د. عبد ال جلیل عبده شلبي - عالم الکتب - ط۱ - ٠٤١۰۸‏ ه. 
- معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطي - ت : علي محمد البجاوي - 
دار الفكر العربي 

۹ - معجم الأدباء : ياقوت - دار الفکر - ١٤١١‏ ه. 

۰ - معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسین أُحمد بن فارس ( ۳۹۵ ه) - تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون - دار الكتب العلمية . 

: ه) - ت‎ ٤٠٥ ( معرفة علوم الحديث : الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ‎ - ١ 
. ٠١١١ < ٤ط‎ - السيد معظم حسين - دار الفاق ا جدید - بیروت‎ 

۴ - مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني - حقيق عدنان داودي - دار القلم 
-الدار الشامية - ط۱ - ١٠٤١۲‏ .ه 

۴ - مقدمة جامع التفاسير : لأبي القاسم الراغب الأصفهاني - ت :د e‏ 
دار الدعوة- ط١-١٥١٤١ه.‏ 

: مقدمة في أصول التفسير : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تي تيمية ( ۷۲۸ھ ) - تحقيق‎ - ٦٤ 
.ه٠۳۹۹‎ - د . عدنان زرزور - دار القرآن الکریم - ط۳‎ 

٠١٠‏ -المكتفي في الوقف والابتداء : لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ( ٤٤‏ ٤ه‏ ) - تحقيق : د 
. يوسف عبد الرحمن المرعشلي - مؤسسة الرسالة - ط١- ٠٤١١٤‏ . 

-الموافقات في أصول الأحكام : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ۰ه( - 
تحقيق : محي الدين عبد الحميد - الناشر : مكتبة محمد علي صبيح وأولاده . 

۷ - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم : لبي بكر ابن العربي ( ٥٤۳‏ ه) ت : د. عبد الكبير 
العلوي المدغري - وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية - ط ٤١۸-١‏ ١ه.‏ 


To 


۸ - النشر في القراءات العشر : E‏ 

9 تحقيق‎ - E : -النكت على كناب ابن الصلاح‎ ٩۹ 
mR . ۱٤١۸ - رع بن هادي عنير - دار الراية - الریاض - ط۲‎ 

١٠-النكت‏ والعيون - 
الكويت -ط ٠٤١١-١‏ . 

4 - نواسخ القران : ag yS‏ 
أشرف علي اللباري - الجلس العلمي بالجامعة الإسلامية - بالمدينة النبوية طا - ٤١٤‏ ١ه‏ . 


تفسسير الماوردي: حقیق و و - مطابع مقهوي - 


۳٦۹ 


اموضوع الصفحة 
المقدم ةة ٥‏ 
التلمهيد ۷ 
أصول التفسير ‏ ۱۲-۱ 
الأصل في اللغة 1 
التفسير في اللغة والاصطلاح ۱۱ 
أصول التفسير ۱۱ 
مراجع أصول التفسير 4-۲ 
| - كتب مصدرة باسم ( أصول 
التفسير) ٠‏ ۱۲ 
۲ -مقدمات المفشرين ٢‏ 
۳ - کتب علوم القرآن.... ٠۳ ٠٠‏ 
٤‏ -استقراء التفاسير E‏ 
موضوعاتأصو ل التفسير E ds‏ 
حكم التفسير وأقسامه ۲۱-۱٦‏ 
حکم التفسیر ES‏ 
أقسنام التفسيرء... “٠‏ 0 
١‏ - باعتبار معرفة الناس له ۷ 
۲ - باعتبار طریق الوصول اليه ٠١۹‏ 
۳ - باعتبار أساليبه ۱۹ 
٤‏ - باعتبار اتجاهات المفسرين فيه ٠١‏ 
طرق التفسير o۲‏ 
أولا : تفسير القرآن بالقرآن ۲۲ 
| - بیان امجمل . e:‏ 
۲ - تقييد المطلق . E‏ 


۳ - تخصيص العام . ۲٤‏ 

٤‏ - تفسير المفهوم من آية بآية 
أخری . ۲ 
ه - تفسبير لفظة بلفظة ٥‏ 
Yo‏ 


ثانيا : تفسير القران بالسنة النبوية . 


۳ - أن يذکر في کلامه ما 


يصلح أن يكون تفسيرا للآية 


٠ . أن يتأول القرآن‎ - ٤ 
. ثالغا : تفسير القرآن بأقوال الصحابة‎ 
. أسباب الرجو ع إلى تفسيرهم‎ 
e CEE 
. -القران الكريم‎ ١ 
. السنة النبوية‎ - ۲ 
. اللغة العربية‎ - ۳ 
. أهل الكتاب‎ - ٤ 
. الفهم والاجتهاد‎ - ه٥‎ 
n E 


D8 


YY 


۸ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة ‏ 


ثالغا : تفسير القرآن بأقوال التابعين . 
أسباب الرجو ع إلى تفسيرهم 
ق ر 

١‏ - القرآن الكرم. 
N‏ 

۳ - أقوال الصحابة . 

. اللغة العربية‎ - ٤ 

ه - أهل الكتاب . 

. الفهم والاجتهاد‎ - ٦ 

حكم تفسير التابعي . 

تنبيهات حول تفسير الصحابة 

والتابعين 

خامسا : تفسير القران باللغة . 

سبب الرجو ع إلى التفسير باللغة . 

ضوابط التفسير باللغة . 
إذا احتمل أكثر من معنى صحيح 
إذا لم يحمل إلا أحد المعاني » 

فهناك ضوابط : 
١‏ - أن تكون اللفظة المففسرة 


صحيحة في اللغة . 
۲ - أن يفسر القرآن بالأغلب من 
لغة العرب . 


۳ - أن يراعى السياق . 
٤‏ - أن تعرف ملابسات النزول 
وقصص الاية . 


۳o‏ ه - تقديم المعنى الشرعي على 


همم اللغوي عند التعارض . 
ت تات ول ق القران . 
۳۵ باللغة . ) ) ٤‏ 
+۳ سادسا: تفسير القرآن بالاجتهاد 
٦‏ والرأي. EY‏ 
۳۷ هل وقع حلاف في جواز 
پم التفسیير بالرأي ؟ ) ۷< 
۳۷ العلم الذي يحتاجه من فسر 
۳٩‏ برآیه . ۹ 
هل للتفسير لذ موم حد 
۳۹ يعرف به. ۹ 
۽ التفسيربالأثور. E‏ 
٤‏ المشهور عن مصطلح التفسير 
۽ بالمأثور. 2 
٤١‏ نقد هذا المصطلح 
بيان ما يكن أن يطلق عليه 
٢ء‏ التفسير بالمأثور 2 
اختلاف السلف في التفسير "Y~oo‏ 
۲ أنواع الاخحتلاف ٥ه‏ 
ماذكره العلماء عن أنواع 
ي الاحتلاف ٥ ٠‏ 
۳ مارواه محمد بن نصر عن : 
اسخاف ومان ا ٥‏ 
۳ ابن قتيبة في ( مشكل القران ) . ٦ه‏ 
سيخ الإسلام في ( مقدمة في 


۳۸ 


الصفحة 


1¥ 


1¥ 


TA 


1۹ 


1۹ 


AH 


Y1 ~ Vo 


الموضصوع الصفحة الموضوع 
أصول التفسير ) . ٦1‏ تصریف. 
الشاطبي في ( الموافقات ) . °٦‏ ه تنوع الاستعمال العربي ' 
ابن عشيمين في ( أصول في للفظة: 
اتسين ۷ ٦أ‏ دور حكم اآیة نین ٠‏ 
تعريف اختلاف التوع واختلاف _. اکم النسخ . 
التضاد o¥‏ - أن my‏ ) 
أنوا ع اختلاف التدو ع 0۸ س 
| -أنیعبر کل واحدمن - أن يذكر الوصف المحتمل 
المفسرين عن العنى المراد بعبارة غير لأكثر من موصوف . 
عبارة صاحبه تدل على معنى في المراد اوي س ا 
غير-المعنى الاحر مع اتحاد اللسمى 0۸ قراءتان 
۲ - ان یذ کر کل مفسر من الاسم الإجماع في التفسير 
العام بعض أنواعه على سبيل الخال . 1۰ - الإجماع في عرف الأصوليين . 
- أن يكون اللفظ محتملا المراد يإجماع المفسرين . 
لامرين : الاشتراك والتواطؤ 1۱ فائدة جمع إجماعات المفسرين . 
٤‏ - أن يعبروا من المعنى بألفاظ ‏ كيف نصل إلى إجماع 
متقاربة. ”لفرت 
أسباب الاختلاف في تفسير يرالسلف . ٦4-٦۳‏ بين اخحتلاف التنوع والإجماع 
سبب الاختلاف 0 إذا كانت الآية تحتمل أكثر من 
ما كتب في أسباب الاختلاف ۳ معنى صحيح › وأجمع السلف على 
شن اساتب الاخحتلاف بين مفسرى حلا 
السلف ٠‏ 1۳ تنبيهات حول الإجماع 
االاشتراك. £ مسرد بعض الإجماعات 
۲٠‏ -الاختلاف في مفسر الضمير ٠١‏ الأصول التي يدور عليها التفسير . 
۳ - أن يكون في الجملة حذف. 0 أولا : التفسير على اللفظ . 


٤‏ - أن تحتمل اللفظة أكثر من 


ثانيا : التفسير على المعنى . 


۳۹ 


a‏ الصفحة الوضوع الصفحة 


ثالشا : التفسير على الإشارة القواعد ۹° 
والقياس ۷٦‏ ذكر بعض القواعد عند ابن 
طريقة السلف في التفسير . ۸۲-۷ جریر ) ۹٦‏ 
طريقتهم العامة . ۵ القواعد التر جيحية ۲-۹۸ 
يقة السلف التفصيلية : ۷۸ | - ما يتعلق بالعموم في القران. ۹۸ 
١‏ - التفسير بالمطابق . ۷۸ ۲ - ما يتعلق بالسياق القراني ۰1 
۲ - التفسير باللازم . ۷۹ ۳ -مايتعلق برسم لصحف . ٠١١‏ 
۳ - التفسير بجزء المعنى ٤ A۰‏ - مايتعلق بالاغلب من لغة 
٤‏ - التفسير با مئال .۸ العرب. | 2 ۰٥‏ 
ه -التفسير بالقياس والاعتبار. ٥ ۸١‏ - ما يتعلق بالمعاني الشرعية 
- التفسير بالإشارة. ٩‏ في القرآن.. ) ۰٦‏ 
توجيه أقوال السلف A-۸‏ - ما يتعلق بتصريف اللفظ ٠١١  .‏ 
اراد به AY‏ ۷ - ما يتعلق بالتقدي والتأحير . ۱۰۹ 
أمثلة لتو جيه أقوال السلف CAE‏ ۸ - ما تعلق بظاهر القرآن . 11۰ 
قواعد التفسير ٩ AV‏ -مايتعلق بطريقة القرآن ٠‏ 
القواعد العامة ۲٣-۷‏ وعاداته. ) I‏ 
المراد بها ٩۳-۷‏ ١١-مايتعلق‏ يإجماع الحجة. ١١١‏ 
أمثلة لهذه القواعد ب۸ ۰ ١۱-مایتعلق‏ بالاستعمال 
القواعد التر جيحية ۹4 العربي. ۱ 11° 
المراد بها ۹4 ۲ -ما يتعلق بالسنة النبوية . ۱۱٦‏ 
حالات استعمال القواعد ۹٤‏ ۴۳-مايتعلق بالتأسيس ٠‏ 
متی یکون الترجیح ۽ والتأکید. 1۷ 
طريقة المفسرين في عرض التفاسير ٤١‏ -مايتعلق بعودة الضمير 
امنقولة ٥ ٠‏ إلى أقرب مذكور . ۱۱۸ 
طريقة أبن جرير في عرض ) ٥‏ - ما یتعلق بتوافق الضمائر. ١١۹‏ 


) £٠ 


الوضوع الصفحة 


E ما یتعلق بالتقدیر وعدمه:‎ - ٦ 


کلیات القران YoY‏ 

) المراد بكليات القرآن , E‏ 
من كتب في هذا الموضوع . ۲ 
کلیات الالفاظ . YY‏ 
کلیات الأسلوب . 4 

توجيبه القراءات وأثره في التفسير . ٠١١-٠۲١‏ 
المراد بتو جيه القراءات . ۲١‏ 
کتب تو جیه القراءات ۲٢‏ 
أنواع الاختلاف في القراءات ٠١۷١ ٠‏ 
قواعد في القراءات ۲۸ 
الاولى ٠‏ 1۲۸ 
الثانية ۲۹ 
القالثة ۲۹ 
أمثلة لتوجيه القراءات من كتب 

تو جيه القراءات . ۲۹ 
المصادر . 
الفهرس 


1 


يسر دار النشر الدولي اال بحوث علمية متخصصة »» 
وهي سلسلة تعنى بنشر البحوث العلمية المتخصصة التي تهم قطاعا واسعًا من المثقفين 


وطلبة العلم » في مجالات العلوم المختلفة » وخاصة في مجال العلوم الشرعية . 


لذلك تناشد العلماء وطلبة ۳ المساهمة فيها ؛ وتسعى السلسلة إلى 


تحقيق الأهداف التالية : 


. تشجيع البحث العلمي ونشره‎ )١( 
. تقديم معا لجات علمية مركزة ومؤصلة للقضايا المهمة في حياتنا العلمية‎ (۲( 
. إيجاد منبر تحاور يلتقي حوله المتخصصون في مجالات العلوم المختلفة‎ )۴( 


)٤£(‏ المساهمة في اپراز الوحدة الموضوعية ب مختلف فروع العلم ٤‏ وکسر الحراجز 
الصطنعة فيما بينها . 


طوابط النشر وشروطه : 


)١(‏ تقبل السلسلة -للنشر - الكتابات التي تنسجم مع الأهداف المذكورة أعلاه. 
(۲( أن يتراوح حجم البحث بين £ = ٠‏ ۷ صفحة من القطع الصغير . 
(۴) الالتزام منهج البحث العلمي وضوابطه . 
)٤(‏ أن يكون البحث مكتوبا بلغة عربية سليمة . 
)١(‏ تقبل السلسلة البحوث العلمية المتميزة حتى وإن سبق نشرها في الدوريات 
العلمية والغقافية المتخصصة . 
)٦(‏ تدفع مکافأًة مالية مقطوعة للمؤلف › كما يسلم خمسين نسخة من کتابه 
ويدرج اسمه ضمن قائمة الإهداء لكافة كتب السلسلة . 
(۷) تباع السلسة بأسعار مخفضة تشجيعا على نشر العلم على أوسع قطاع مكن 
من القراء . 
(۸) ترسل البحوث باسم السلسلة على عنوان : 

دار النشر الدولي - ص . ب 0.۷۸۲ الریاضش ۳۳١ا‏ 


» المعالم» « e Ah E EY‏ تسعى إلى اقيق 
الأهداف التالية : 
)١(‏ محاولة استجلاء الرؤية الشرعية للقضايا الملحة المطروحة في حياتنا الراهنة . 
(۲) المساهمة في نشر الوعي العلمي بين أوسع SS a‏ 
وميسرة . 
کیا اتشر رو 
)١(‏ تقبل السلسة - للنشر - الكتابات التي تنسجم مع الأهداف المذكورة أعلاه . 
(۲) أن يتراوح حجم البحث بين ٠١١‏ و ٠١١‏ صفحة من القطع الصغير . 
(۳) الالتزام منهج البحث العلمي وضوابطه . 
)٤(‏ أن يكون البحث مكتوبا بلغة عربية سليمة . 
(0) تدفع مکافأة مالية مقطوعة للمؤلف . كما يسلم خمسین نسخة من کتابه 
ويدرج اسمه ضمن قائمة الإهداء لكافة كتب السلسة . 
() تباع السلسة بأسعار مخفضة بهدف نتشر العلم على أوسع قطاع مكن من 
القراء . 
(۷) ترسل البحوث باسم السلسة على عنوان : 
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يسر دار النشر الدولي بالرياض . أن تعلن عن إصدار سلسلة : « عالم التربية » » وهي 
سلسلة كتب تعنى بنشر الوعي التربوي ؛ وتهدف إلى تحقيق ما يلي¡ 

)١(‏ إقامة الفرصة أمام المتخصصين في ميدان التربية لطرح 2 ونتائج بحوهم ليستفيد منها 
الآخرون . 

(۲) العمل على علاج بعض المشكلات والقضايا التربوية اا > التي تتعلق بالتعليم في مراحله 
المختلفة بالدول العربية والإسلامية . 

(۳) عرض ونقد التجارب التربوية العالمية ‏ التي يكن تكييفها والاستفادة منها في مدارسنا المحلية . 


)٤(‏ تحقيق قدر مناسب من التعارف العلمي بين المتخصصين في ميدان التربية والتعليم بالبلاد العربية 
والإسلامية . 


. تقديم ثقافة تربوية عامة للمعلمين والآباء والأمهات‎ )١( 


ضوابط النشر وشروطه : 
)١(‏ تقبل السلسة - للنشر - الكتابات التي تنسجم مع الأهداف المذكورة أعلاه . 
(۲) تعتمد السلسلة في إصداراتها على الكتاب ذي الموضوع الواحد » حيث » يکن معالجة الجوانب المختلفة 
لموضوع الكتاب من خلال عدة عناصر جزئية تتضمنها فصوله . 
)۳( يقوم المؤلف بإرسال ملخص لا يزيد عن خمس صفحات لکتابه» بحيث يحتوي هذا الملخص على عنران 
الكتاب . وبيان لأهمية القضية التي يعالجها » وكيفية معالجتها من خلال الفصول المختلفة للكتاب ٠‏ ويذيل 
هذا الملخص بالعنوان البريدي للمؤلف ومختصر للسيرة الذاتية له. 


)£( في حالة موافقة هيئة التحرير على إدراج الموضوع ضمن السلسة > يبخطر المؤلف - بريديا - على عنوانه 
بذلك . ومن ثم یتعین عليه إرسال مؤلفه كاملا . 


)١(‏ يرسل المؤلف كتابه منسوخا على ورق مقاس ]#8 A‏ (۲۱ ×۷ ۰ سم( بحیث لا تقل عدد 
صفحاته عن ۸٠‏ صفحة ولا تزيد عن ٠١١‏ . 

. يتعين الالتزام نهج البحث العلمي وضوابطه‎ )١( 

(۷) يجب أن يكون البحث مكتويا بلغة عربية سليمة . 

)۸( تدفع السلسة مكافأة تشجيعية للمؤلف كما بل خو ی ةش ا Chl‏ 
قائمة الإهداء لكافة كتب السلسة . 

(۹) تباع السلسة بأسعار مخفضة تشجيعا على نشز العلم على أوسع قطاع مكن من القراء . 

: توجه جميع المراسلات الخاصة بالنشر إلى المشرف العام على السلسة‎ )٠١( 
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الصف التصويري والإخراج داو النشر الدولي رت : ٤۲٥٤0٥‏ 


